2 را 


2 مله 9 ‘ 
مج دوہ فاصم 


دکورعزا لدین‌فناج 


٠ pA 
"Tans ص. ب.‎ 


2 2 مچ‎ 
NSE NE “oy 


نلوا للام 


NR |)‏ 
ا ا 


_ نئ الاشلام 


copies 


سارالرانس الهربي 


٩۵۸۵ ص.ب‎ 


جيع الحقوق محفوظة ل 
دار الرائد rel‏ 


OLS - بيروت‎ 


الطبعة الثانية 
14۹۸4 م - ۱۶۰۶ a‏ 


العرب قبل الاسلام 


كان Goal‏ قبل دعوة سَيّدِنا جمد إلى الإسلام في فسا 
وفوضی وعراك ووحشية» وکانت قبائلمم تدخل في حروب مع 
لقبائل المجاورة» من عير انقطاع, وبلا سبب معقول. 

وكانت الأصنام عند العرب قبل الاسلام مَعبودة كل العبادق» 
ومحبوبة كل الب ومحترمة کل الاحترام؛ ومقدسة كل 


5 
۳ 


کانوا يُقدّمون الیها القرابين» ویْحرقون حولها البخور ‏ 
وی رون لها ویسجدون oily‏ وینحنون أمَامَها في خشوع . 

كانت pel‏ خرساء لا تنطق» وصمَّاء لا تسمع » ومع ذلك 
كانت توحي إل بكلّ شرء و کانت تفسد علیهم كل شيءِ في 
الحياة . 

وکانت من القوة بیث لا يستطيمٌ el‏ أن WISE‏ بسُوع 
وكانت من القوة لدیهم بحيث Os pee‏ أن تزول الجبال ولا 


۵ 


تزول. وهكذا قعلت الأصنام بعقول العرب قبل الإسلام . 
وكان للأصنام كهان یتکلمون عنها ويأْسَرُون بلسانهاء 
وییلغون Wie‏ ما پریدون. 

و کانوا يُؤْمنون بالأرواح الشريرة ویسیُون إليها ما یصیبهم 
من مرض أو مصيبة أو بلاء. 

كان الجهل عندهم منتشرآ وكانوا یعتقدون أن الوح عندما 
تترك الجسم بعد الموت» BE‏ شكل طائر یشب الوم لا يترك 
33 الیّت » پخبره بأخبار أبنائه وأهله. 

وإذا مات الواحد منهم مقتولا كان هذا الطائر يترد عليه 
قائلا : اسُقوني... سقو . ويّظل پردد هذه الكلمةٌ حت یار له 
all‏ من قاتله بقتله. 

وكانت الرذيلةً منتشرةٌ » والش محيوباً » والفحشاء OWS . Le‏ 
شرب الخمر والرقص Gals‏ القبار من عاذاتهم المعروفة التي 
تلازمهم ليلا ونهارا . 

و کانت BAI‏ عند العرب قبل الاسلام » سلعة HG‏ وتشتری» 
ولا هم الرجل ما یصیب الأسرة من ضعف وفقرٍ وبؤس ومرض» 
ولا همه ما Cand‏ الأبناءة من بلاء , وکانت AM‏ تورث كا 
تورث الحيوانات وآثاث البّیت » و کانت لا ترث Bab‏ من أموال 
الأهل والأبناء. ۱ 


وكان القوي يتحكمٌ في الضعيف, والعني end‏ على الفقير » 
LEI,‏ يقو على العبید . 

Bal من‎ WE ol ارب قبل الإسلآم یعون‎ oe, 
من غير‎ BN في التراب وهن عَلَى قید‎ ol 5 stl 
في‎ ۶ i il دنب | رتکننه فحرم الاسلامْ ارتکاب هذه الجريمة‎ 
rior بأ“ دنب‎ ck, OBL) BGP قوله تعالی:‎ 

وكان الرق مُنتشراً في جمیعم آنحاء الدنياء لم تستطع مَدنمةٌ 
الرُومان» ولا فلسفةٌ cob Ml‏ ولا حكمة الفرس أن تلغي هذا 
pues‏ لالم 

كان الرقیق ذَليلا - وهو |نسان - لا يأكل مع سيده» ولا 
یستطیع أن (phe‏ بجانبه أو یجلس بجواره. 

كان الرقيق مُحتَقَراً لا قيمة له عند cot‏ إن شتم را فطع 
LY‏ أو أدخل في قمه خنجرٌ مُحمى » وان سَرَّق oe‏ أحرقه , 
وكثيراً ما كان يَجلدٌه أو یکویه بالنارء أو aly‏ بالطاحونة 
BY Wy‏ الأخطاء Ns‏ 

وكان لا یستطیع أن يتزوّج من الأخرار » وكانت BEAL‏ 
شروخ عبد تسم وكذلك ار إذا ترج Bak‏ اتل ولد 
منها معاملة العبيد. 


(۱) الطفلة الق كان يدفنها والدها في التراب وهي حية. 


۷ 


وكانت شهادةٌ العبد لا POT‏ وكان BEY‏ رأيهٌ في رضم 
نظام أو قانون, ولا حَق له أن يتكلم في أي موضوع مهم 
الأحرار. 

و کان الیّونانیون Oley ly‏ فها مَضى يَعْدُون الامم المغلوبة 
عدا , 

وكان بعض شعوب القوقاز قدياً يتخطّفون النساء والأطفال 

kkk 

وفي عام Lode oy.‏ حاول «أبرهةً) عامل النجاشي ملك 
الحبشة أن يَصرف العرب عن الكعبة إلى ما أساه SS‏ « بيت 
اليَمَن » LARD‏ إليه YO‏ من الكعبةء ولا فشلت محاولاته قَرّر 
هدم الكعبة أول بيت وضع للناس » والذي رفع قواعده إبراهم 
وإسماعيل؛ ليكون Bi‏ للناس Lal,‏ وزحف «أبرهةٌ) ميشه 
وفيله إلى مک Ub‏ منه أن تحطم الكعبة سهل» وتوجه ١‏ عبد 
المُطلب» على رأس وفد من قُريش إلى « أبرّهة» ليُغْريه بالمال» 
ولكنه «Gaby‏ وذهب إلى الكعبة برجاله وأسلحته وفيله الكبير. 

eb‏ المُطّلب زعم BS‏ لقومه: لآ تخافواء إن الكعبة 
یت الله والله يَحّميها. 

نام الأعداء ینتظرون الصا ليَهْدِمُوا SSN‏ 


۸ 


قبل أن ob‏ الصتباح هزمهم الله. 

ao‏ الله علیهم البلاع من الا فهلکوا جمیعا ولم 
يَهدمُوا الكعبة. 

تع عب 

وا و والس يوون 6 

“i OF‏ س ان ها د اھ سر 

سبحان الله والحمد لله » و al‏ 


کر 

ووصّف الله تعالى ما لحق بیش «ابرَهَة» فجاء في کتابه 
العزیز . 

as تر كيف قعل ربك بأطحاب الفيل + ألم‎ Tp 
ترميهم‎ * ٩ آبابيل‎ Lib pyle (OT * یم في تطليل‎ 
. 0 ما کول‎  فصَتك‎ Alt * 0 بحجارة من سجیل‎ 


وفي تنس العام الذي حَمَى فيه ال كعبته» ولد مد Me‏ 


المُطّلب lc‏ جرى للأغداء . 


-of 


)1( آبابیل : جاعات كثيرة يتبع بعضها بعضاً. 

(؟) سجيل : الطين المتحجر . 

(۳( عصف: تبن - ورق الزرع. 

(:) أكله الدود والسوس. أو أكلث الدواب بعضه وتناثر من بين آسنانها بعضه . 
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مولد النبي 


ولد الني م مله یوم الإنتين لاثنتئ عَشرة Us‏ من شهر دبیم 
الأول من عام الفیل سنة ۵۷۰ ميلادية. 

DB « «آمنةٌ بنت وهب » یت الأب» 3 مات أبوه‎ Gf als 
الله ابن عبد المُطّلب » وهو جَنين في بطن أمه» وكان ذلك في‎ 
. أثناء رخلة تجارية قام بها الأب لشاب إلى 836 في بلاد الشام‎ 

ولا ولدتة أ 1 مه CI‏ إلى جه (عبد المطلب » تقول له : 
لقد ولد له لام فجاء ليراه» ويسعد بطلعته» ثم دخل به 
الكعبة» (Sh,‏ الله لما أعطاه, ثم رجع به إلى at‏ ليُعيده إليها . 

وفرح به Sh‏ «عَبِدٌ المُطّلب » فرحا عظياء Sling‏ مُحمداً ) 
وكان هذا الاسم نادراً بين العرب» إذ لم تعرف العرب من تسى 
بهذا الاسم قبل الرسول إلا BW‏ تمني آباوهم حين سمعوا 
قرب بَعث ني في احجاز Gol‏ مد أن یکون لهم خاصة. 

وكان لا بدّ أن يُعَهَدَ بل طفل من قريش إلى إحَدى 


۱۹ 


مرضعات Halll‏ وقد كانت هذه العادةٌ معمولاً بها من بعید 
عند هم , 

وجاءت مُرْضعاتٌ بني سعد من البادية إلى ASG‏ وجاءت معهم 
حليمة السّعدية» Cal Geel,‏ المُرضعات عن عمد اليثم 
الققبر » مقبلات على أطفال الأغنياء من قريش» واضطرّت 
و حليمة السّعديةٌ) في آخر الأمر إلى أخذ ) مد ) حَشية أن تعود 
إلى البادية بلا طفل » فتشمت بها باقي المرضعات. 


وأقام عمق في البادية وفي بي سعد بن بكر ادبع سنوات. 
و کان ف خلالها موضع رعاية « حليمة ) الي أرضعته » وابنتها 
الشهاء التي حضلته » وأبنائها الذين رافقوه ولعبوا معه. وقد کسب 
es! Me we‏ من البادية» SU‏ من ذلك ملكة النطق واللغةء 
واشتداة العود والبنيّةع وصفاءَ الذهن» وحَسبنا أن نکر ما كان 


pF د‎ 


پُردذه عليه الصلاة pully‏ > يقول: 


۳ ۳ . 2 3 Bo vy ow 0 ۳ 3 ۶ 
۰ ۰ بح 4 35 ‘ يفا‎ 4 8 ۰ 

« انا أعربكم : انا فرسي ) واسترضعت في بني سعد بن 

بكر ). 
فو سے سے وه 2 7 و ۰ “e‏ و 6 

وعاد « مد » إلى مكة وهو فت في الخامسة من عمره. ليكتمل 
ر و “ge - NT wh Rh I tT Bye‏ 7 ۱ 
بتمه 6 ویشتد Ad‏ ۵ » اد فمد dal‏ ¢ وففد بعد ها سحل ٥‏ وولى yl‏ ه 
( عبد المطلب ». 


zt st عم‎ 


lay فيها‎ CHAT فوقعت في أثناء الرحلة التى‎ al وَفاةٌ‎ GI 


۱۳ 


ME‏ لزيارة آخواله من بني النجار » في يثرب (المد 
وبالکان الذي توفي به أبوه. وقد ترکت 565 
مولا في قلب «محمد » يَظْهر في كثرة حَديئه we‏ إل ما 
فها بعد . 

ومثل هذا الأثر ترکته أيضاً وَفاةٌ one‏ «عبد المطلب » في 
نفسهء فکان دائم البكاء, وهو يشيع جَدَهٌ إلى قبره» وکان وقتئذٍ 

oly‏ « عبد المطلب» هو ابن هاشم بن عبد مَناف بن قصي 
بن كلاب. Gaby‏ هو Gall Be‏ الذي وضع Ad Stel‏ 
وجمع شملهاء ووحد كلمتهاء فَحَظيّت RL‏ وشرف النزلة بين 
العرب جميعهم . 

وجاء « عبد الطلب ) من بعده» فاستطاع بقوة شخصیته . أن 
یتولی آبرز الناصب في مكة وهي: 

و السدائة ) وهي الاشراف على الكعبة» و۱ السقايةً) وهي 
توفي الاء للحجاج « والرقادة ) وهي توفبر الطعام ‏ والقیادة 
وهي إمارة القوم في القتال والتجارة» libs‏ قال Cell‏ صلى الله 
عليه وسلّم . 

إن الله abel‏ من ولد ابراهم إسماعيل» واصطفى من 
إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة LEG‏ واصْطفى من ریش 


۱۳ 


بني هاشم » واصطفاني من ببي هاشم » فأنا « خیار من خبار من 
خيار ( أي من خيار الئاس » وأغلآهم مكانة» وأسماهم Dy‏ 


ومات جاه عبد المطلب فتولی gh Ge‏ طالب o yal‏ وقال له: 


۳3 


لو تحزن يا ابن اخي أنا لك بَدَلَ أبيك وأمك وَجَدك. لن 


م مان 


تحزن 5 محمد م دمت حا ! 
وعاش مُحمد مع عمه أبي طالب » پحب Mee‏ وي ons‏ عم 


مر ۵ سر 


حتی كبر وصار lu tt gy bE‏ مُحمد أن يَرْعَى pal‏ 
Cyr‏ الناس [ewes‏ في aA‏ آن pel ines‏ راعي wt‏ 
قال لأصحابه : 
رما Ge‏ الله to‏ إلا رَعَى الغنم ) . 
فقالوا لَهُ: وأنت يا gy‏ الله؟. 
قال: Glen‏ رعیتها لأهل مكة ). 
ونشأ مد صادقاً لآ (AS‏ و کان امین ل بغش . 
رَكَانَ عَطُوفاً ل بحاص ادا وَكَانَ لطيفاً لا IS‏ 
اش عمد Gy‏ الاس جَميعاً باه ادق رامین ولطيف» 
وعطوف. 
rem‏ انامس جَميعاً . 


ووثق به الناس جميعاً . 


محمد الامين 


ate ° 4 eet x‏ 7 ° ور 1 ت سے 0 سر 
9 ارادوا أن يضعوا الحجر الا سود فى موصعه من الكعنة » 
ب اس و © 7 لقم 2 Je‏ #98 0~ ۹ الى أشن 
فاختلفوا: من الذي یضعه ؟ OY‏ الحجر الااسود » اشرف قطعة 


vated 


° . | ا م ۴ we Wo‏ م of ged‏ 
وكان للعرب في مكة زعماء أربعةء يوتمر بامرهم. 


تال کل زعم منهم : 
آنا الذي أخمل الحَجَرَ الشريف» Gly‏ فى موضعه. 
وَتَخَاصّمَ RON etsy‏ وَكَادَت الحرب تفع بینهم 
a8‏ شي عاق مر آهل مک 

س me‏ اس LL‏ 2ہ هر هه at‏ 7 دورق ه 
N‏ تختلفوا ¢ وليحكم نب اول قادم عليكم . 


۱۵ 


مالس لمش لس لس تاس سم اس هس إن ت Ria‏ 2 ودام 
صاح الناس جمیعا فرحین: هذا هو الصادق الا مین » محمد 


بن عبد الله. 

سمع We‏ الحكايّة فلع رداءه» وه عَلَى «NI‏ 
ثم وضع الْحَجَرَ الشریف على ردائه. وال slew‏ الأربعة: 
يل کل منم طرناً من هذا رای ilies‏ جع 
وتصالح الْمُتَخَاصِمُون. 


۴ و سر - 


ما ما اعقل Re‏ وما أذْكاه ! 


on 5‏ را م en‏ ° مه سو ۰ و - وو 
کان ي مكة سيك ۵ طاهرة من فريس 4 اسمها > که ) 
Zp °‏ 


و کانت غنية وشريفة وَجَميلة. 


one 


ae‏ وج Les‏ کي م من أشراف مَكة في زواجها » فلم 
“a's‏ بواحد re‏ زوجا من بعده» as ol Rip‏ بلا زواج» 
ات A‏ مالا GT‏ تدبی فكانت شمه إلى EN‏ من 


24 


رجال 2s‏ لتتاجروا لها به. 
رفي 255 المواسم مات aed‏ أهلها : : أريد تاجراً أميناً : 
ذهب بتجارتي إلى الم 


0 


فقال لها : Y‏ أَحَدَ ۳ tal‏ من محمد . 


ندقتت Gb‏ بعض ناه إلى محمد ليتجر به في الشام» 


¢ -“ 4 
ne‏ لت are te‏ مسر 
دَمّب و " بتجارة خدية إلى لشام فباع واشتری» وربيح 


۱۷ 


ست رس ت gt‏ سرس اي دسي امه we Oe‏ ات 7 oF‏ ا مس 
مالا كثيراء ثم عاد إلى مكة ومعه میسرق فادی إلى خدية ما 
شتری acl Pins‏ ون ريح من المال. 


سه مق 


لقد رايت عجاً ڀا be‏ فى هذه EY‏ في الطریق tS‏ 
لآ تحر حر انس + كات bed‏ تلا" طول الطّريق» GE‏ 
Je dk‏ رُ#وستا؛ في بُصرى لقینا Lal‏ من coll Jal‏ فوقف 
Ses‏ طویلاً إلى مُحَمّد » ثم سألني عنه فذکرت له صفاته 
وطهارته فقال: إن من يجلس Nyt‏ هذه الشجرة» وتظله هذه 
العامة dad‏ وصفاتة ‏ کا ذَكَرْها لي هی صفات 


52 


للأنبياء... قد يكون انى المتتظر. 


cous‏ و حدیةه هذا القول» فقد کانت توق الشاب 
الامین و دا ) وهو قادم على مَك من رحلة الشام » ols‏ ما 


شه ذلك . 
لقد oly‏ بعيني رأسها سَحابةً بيضاة تصحبه حتى دارها. 
وعاد «ميسرةٌ) يقول : 
إن الكَهَنة Ole ly‏ يتحدّثون في هذه الأيام عن نبي BH‏ 
هذه البلاد .. وأن هذا Dg‏ في التوراة والانجيل. 
وراح ( میسرة» یکمل حدیثه ویقول: 


۱۸ 


OG‏ مع رفيقاً متواضعاً > GR etl Cb‏ الكلمة. 
عي دبا واه اس فوا 
قات i roms‏ لنفسها : 


0م 


oil‏ فى العَرّب مثل مُحمّد ؟ 
قالت ded‏ هل ae ioe we‏ فى ذلك 
قالت تفيسّة: آنا Bel‏ ادا )55 


۳ a0 ۳ 5 yo we a ae 
قالت حل که : حدثيه ۳ نفيسة » م عقودي‎ 


نه اب وی م اك ee‏ ره 
وفرح محمد حين حدلته نفيسة بزواج og de dt‏ 
لم 1 هل 3 ° وه 1 و س 2 ۵ ۳ 
وهي في الاربعين من عمرهاء وهو في الخامسة والعشرين 
0 ماس الم وت سەت و Waa‏ ههه 
وولدت له دبع poly‏ هن: زيلب ) ورقه » Ar‏ كلثوم » 
وفاطمة» کا وت ل ولدين هما : قاس وعبد ال . 
الم Sow‏ ف 7 FL we‏ ص ل و ۳ - 3 
وسعيد محمد eens‏ خد یه بمحمد ء ate‏ 


۱۹ 


tae Gat‏ كل خنانها» وعَوّضته Whe‏ عن الكَدْح الذي 
یمه عن خَلوةٍ Med‏ فيهاء وترکت له SN LS Bed‏ ول 
تعکر عليه خَلوته وَتأمّلاته في غار حراء. 


كان أَهْل BK‏ يَعْبْدُون AE‏ وَكَانَ JS‏ قبيلة صت ني 
SI‏ يَدْبَحُونَ له الذبائح» OSES‏ إليه OWL‏ وكان 
مُخَمدٌ لا VG WS‏ رس بهاء ويقول لنفسه: 

كيف أعبد حجرا لا يضر ولا ينفع. 

. إلى خالق الأرض والسماء‎ aie, بقلبه‎ UL B53 

وَكَانَ Ui‏ مکان Be‏ فيه إلى تسب غَارٌ في i‏ 
جبال pan IS‏ غار حراء » كان أَحْد ما يكفيه من العام 
والشراب. ویذهب إلى ذلك الغار. فیمکث فيه ekg bel‏ 


ay 7 مس 9 لر اس سا ۵ كرد آل إلى‎ TE 
. ویفکر ويعيك الله وحده لا شريك له‎ 


پې 


E 9 


وفي یوم من أيّام رمضان جَاءَه في الغار ملك من 
الملاتکتی هو جبریل عليه اسلا وناداة: يا eve‏ 


۳۱ 


۳۳ 


eT‏ اا rats r Um, Wa‏ وف 
Ga‏ الملّك Be‏ ثانية؛ ثم تركه. وقال له: اقرا 
ل sd‏ ما تا leg‏ 


ey ۱ 
سوب‎ 


نا OL‏ ربك الذي SB SE‏ الانسان ین 
«gle‏ إقرأ وربك O58‏ ۾ الذي عم بالقم (lee‏ الإنسان 


و 


وکات هذه ول سورة ف Pr‏ الکرم . 


On fo 


Poof, zy بن‎ 3 
» نفسة فى دهشة: مادا رایت‎ JUG Scarves GBI GS 


2 


وَمَادًا سَمعت ؟ 


” 


وأخذه الحوف» فعاد إلى داره يرعش » فقص i‏ علی زوجته 


ب رسن مر سير سم مس © اس peat ge‏ 
خديحة ما رای وما سمع » فقالت We‏ تشجعه : 
« وَمَاذا يخيفك يا با مُحَمَّد ؟ أنت نت کرم ots‏ تحب الْحَبْرَ 
a‏ 3 و 
وتعين الضعفاء , قلا بُخزيك الله أبداً». 
CUTE‏ ا ت وت 7 2 


ry 


سيعت بت إلى ابن HE‏ ورقة إن YS‏ تسأله عا سيعت 
من مر عه . وكان By‏ رجلا مومت بالله ‏ وعنده شي من 
لعلم ؛ فلما سمع هذه القصّة , eb‏ السرور فى وجه JB;‏ 
لما : 

أبُشري eG‏ فتلك OS yl De‏ عمد تب 


۳ 
یط‎ 8 ۳ E we { “on 


ٿال Bo‏ بن وقل: 

کل الأنبيّاء og bs‏ یا خدية. 

rene قات‎ 

يكن ما راد الله ! 

تم cal‏ إلى همد فوجدته UG‏ 

وعز عليها أن توقظه, فجلست بالقرب منه منتظرة» تکاد 
تفسها تذوب من فة عليه وحبٌ وَحنان ثم إذا به فجأةً Bailey‏ 
فراشه, وتَعلُوا أنفاسه » ويتصيّب العرق من جَبينه. by‏ على ذلك 
فترة قبل أن lag‏ آنفاسه وکان يبدو عليه Lis‏ يصغي إلى 
مُحَدث غير مرئي» A‏ یتلوا في بطء deed als‏ درساً (all‏ 


fe 


يا أيّها المدثر > ق فانذن وربّك فکبن وثيابك فَطهرء 


Ye 


a 


Geb ولربّك‎ SES ولا تمنن‎ CRE Bly 
ما سيعت‎ eh) خدية) من صحوه بين ذراعیها‎ ١ وتلقفته‎ 
إليها نظرة تفيض‎ AE ابن توفل» فنظر مد‎ Bye من‎ 

شكراً ثم قال: 
ر اتی يا deus‏ عهد” الوم والراحة» فقد أمرني جبريل أن 
أنذِرَ الناسَ وأن آدعُوهم إلى الله وإلى عبادته» فَمَن ذا أدعو» ومّن 


رلوم 
“ 


فهنفت في لحفة وإيمان: 

uly‏ آستجیب لك يا مد . اني nas‏ برسالتك » مومنة 
ريك ). 

ووقتت «خديحةٌ الزوجةٌ EAU‏ المُوْمنةٌ إلى جانب زوجها 
: تشجخه وتنصره وتعینه على wal dle!‏ والضرر. 
وكان يدعو إلى الإسلام في بداية الأمر في لسر واطفای 
رغبة في أن یکثر أتباغه. وخوفاً على أتباعه القلیلین . وأخذ عدد 
المسلمين يزيد واحداً بعد واحد. وكانوا يجتمعون سرا في دار 
eM‏ ومد ME‏ بينهم fall‏ الصّالحٌ والمرشد الأمين والاب 
الذي لا یکذب. فيه تَجَمَعَت كل الفضّائل وصفات Se‏ 
والكمال . 


رکان عمد له يذهب إلى القار LL‏ وینتظر ود 


۳۵ 


جبريل » ولكن جبريل م تعد » وانقطم عن حمل فترة» فحزن 
لذلك حرنا شدیدا» وراح Lady‏ إلى الجبل ف کل يوم » 


8 


وین إلى السماء abl‏ يَرَى جبريل مَرَة أخرى 


Ws‏ هو يَنْشِي Le‏ سبع ge doe She‏ ويقول: 

يَا te‏ أنت رَسول الله ولن بتركك الك آبد وسبخطيك كل 
ما يُرْضيك. لَقَدْ كنت ینبل OES‏ وکنت ققيراً فأغناك 
eS;‏ ضالاً Gav‏ طريق eles LSS std‏ 
Je ket‏ اليم وعلم الجاهل» واه نان Bias‏ على 
الققير مما Sibel‏ ربك ثم 2 قرأ سور الضحى : 

«وَالضتّحى الیل إِذَا سَجى * ما ول OL‏ وَمَا 
ی ٭ وللاخرة خی لَك من الأولى * وَلسَوْف 1 بعطيك or‏ 
تترضی »ألم بَجحذك ly‏ قاری * وَيَجَدَكَ Vis‏ 
CG‏ ووجدك WE‏ فأغنى. + UB‏ لتم فلا تقهز + وان 
السّائل فلا QS‏ + واه بنعمة ربك GSES‏ 


a 


2 TY بالوحي من عند الله» وينزل عليه‎ ast جبريل‎ bs 
وَسُورَةٌ من بعد سُورَة» ما ترکت فضيلة الا دعت إليها رت‎ 
إلا نفرت منها ونهّت عنها.‎ ALS ولا‎ oly 

وممن آمنوا gl‏ في أول دعوته» بعد زوجته خديحة , 
ابن عمه عل بن اي طالب رضي الله عنه» وكان في صباه» ومن 


۳۹ 


المتابقين الأولين رَيّْدُ بن حَارنّة الذي كان قد أسر في الجاهلية, 
فاشتراه حكمٌ بن حزام لَعّمته حَدِيجة Cy‏ خویلد بأربعائة دزهم 
م Mek ath‏ للبي ور . ولا جاء أبُوه وعمّه إلى مک وطلبا 
أن يدفعا الفدية ليَعُودوا به إلى od vase‏ النبي بين ذهابه Lee‏ 
أو أن يَبْقَى مَعه. واختار البقاة مع النيّ» فقام Coll‏ عليه الصلاة 
والسلام إلى الحجر الأسود وقال: 
اشهّدوا أن 1G‏ ابی یرئی وأرثه. فارتاح أبوه وعَمّه 
وانصرقا . وعندما جّاءت الرسالةً سَارَع AG‏ بن حارثة إلى الإيمان 
بدعوته ع وكان من أول المسلمين. 
وأول مَن آمن بالبي BE‏ من عير أهل بیته أبو بكر بن ألي 
abd‏ وكان صديقاً له قبل sa‏ عارفاً بما انّصف به الرسول 
من مکارم الأخلاق» وعندما دعاه ال الإسلام قال َو بكر : 
باي أنت وأمى» أَشَهَدٌ أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله». 
x‏ عر عو 
وكان gl‏ بكر عند قريش معظا مُحترماء وافر المال» كريم 
الأخلاق عَفيفاً» لو الحديث» ولذلك كان للرسول بمنزلة 
الصّديق الوق » وكان يستشيره فی oy gal‏ كلها » وقد ra Ogle‏ 
بكر الرسول في الدّعوة إلى الاسلام. 
تعرض أبو بكر بعد إسلامه لأذّى قريش » BEG‏ الأذى 


۳۷ 


وصبّر عليه Ge‏ جاء توفل بن خْوَيّلدٍ ذات یوم » وربط SW‏ 
وطلحة بن عبد الله في fo‏ وقرنها معا في ad‏ واحد» وعرضه| 
للناس في OS‏ فكانا لذلك یُسمیان القريئين. 

وكان أبو بكر لازم رسول الله بعد أن جاهر بالدعوق 
ويُرافقه حیثا یس Caddy‏ معه إلى الكعبةء Katy‏ عنه أذى 
قريش » ويدفم عنه سفهاةهم, من كانوا يَتعرضون إليه بالأذى. 


xk 


ومن آمنوا بالدعوة في أيامها Olde TaN!‏ بن Ole‏ وكان 
OU‏ لا یتجاوز لثلائین من عُمره. ولا عام عمّه بإسلامه ربط 
CS‏ بالحبال » وخلف ألا بَحلّه حتى يَدَعَ هذا الدین, فقال Ole‏ 
بن Ole‏ 


ên 


ِ و 
- والله لا أَدَعْه ولا آفار 


و و 


وآمّن بالرسول gil Lal‏ هلر بن opal‏ من لد من 
ale‏ ویرسل الدّخَان ليرج إلى دين آبائه وأجدادی فم يَزذه 
هذا WEY)‏ بدين مُحمد. 

ly‏ آیضا بدعوة مد OE‏ ید لرمن بن قوف أحد 
التشرة EEL ge At‏ الذين کانوا وضع مشوريه» ولا 
علمت del‏ بإسلامه قالت: 


YA 


والشراب عل حرام حتی HSS‏ بمحمد» Coy‏ أمه كذلك تلاثة 
أيام» فجاء إلى النبي ARE‏ وَشّكا إليه أمرَ cael‏ فأوصاءٌ أن بحسن 
إلى والدیه ۲ مسلمین أو کافرین » oly‏ یطیعها 3 غير معصيّة فإنه 
لا Eb‏ لمخلوق في معصية الخالق. 

وكان طلْحَةٌ بن ae‏ الله ef‏ الذين ALE‏ في البداية» وفي 
القصة التالية یظهر سیب cael‏ إذ قال: 

حضرت BL‏ في opal‏ فقابلت راهباً یقول: سلوا أهل 
هذا الموسم آفیهم Del‏ من مكة؟ فقال له طلحة: 
هل Caml gb‏ 
قلت : 
من أحمد؟ 
قال ابن عبد الله بن عبد المُطّلب... هذا شَهِرَهُ الذي بخرج 


فيه.. و هو آخر الأنبياء . 


۱ 


فال i‏ طلحة : 


es‏ قول الکاهن في قلبي؛ فخرجت سریعا حتى قدمت مکدة. 
فقلت: هل من أحداث؟ 


۳۹ 


قالوا: نعم» محمد الأمين أصبح نبا 

فذهبت إلى yl‏ بكرء وأخبرني ما خدث. فأسلمت على 
الفور» وأخبرثه بما سَمعته من الکاهن. وكثيرون غیرّهم أسلموا 
وأطاعوا lat‏ الأمين» وعاهدوه علی الدّعوة معه. ومد بيه 
عندما آمنت به هذه المجموعة من الصّحابة» لم یکن معه سيف 
يَضرب به الناس حتی یطیعُوه خائفين أو cou ste‏ ول يكن معه 
مال حتى يؤمنوا به Lb‏ في ماله ومنهم من ترك المال الوافر 
إيمانا بربه ولبيه. 

ومکث الني Me‏ يدعو إلى الإسلام cla‏ حتى تزل عليه 
قول الله تعالى : 

« فاصدع با تومَر » أي اجهر به» وأعرض عن المشر كين ؛. 

فصّعّد النيّ على الجبّل وتادى: يا مَعْشَرَ Ls‏ 

فصاح الجميع : 
ماذا جَرَى؟ ثم ذُهَبوا مسرعين إلى «LAI‏ ليرا مادا يَدعوهم 


ہے سے دضو 


فلا اجتمعوا به قال طم: 
> ° 2,2 ع a‏ و“ 52 د سے 8 Me on‏ 4 
لو آخبرتکم ان جيوش العدو وراء هذا ail ot!‏ لقتالكم » 
کنتم تصدقون قول ؟ 
الوا جميعاً : 


و راسم - ۶ ص - - و 3 
نعم » نصدقك » فانت فينا الصا دق الامن . 


قال محمد : 


Tw ۵ ۶ ۵ 


ای el‏ کم إلى عبادة الله 9 Y ode‏ شريك ۳۹ فد ارسلني 
الله إليكم, وأمرني آن بعکم هذه seul‏ 68 فمن el‏ دخل 


فصاح أبو hee‏ : 
ts‏ لك ألهذا Pes‏ 
و ~0 و 2 we‏ ام J‏ ص ہے مد اص 
وأخذ gl‏ جهل يحرض Cll‏ على محمد» ویدعوهم إلى 
مقاطعته » وترك دعوته » ویقول el‏ : 


كيف OAS‏ رجلاً Lyd‏ ليس لَهُ مال» وليس له ولد... 


1 بريد gil‏ والجاه بان cpl‏ هذا rye) Pol‏ 
حزن النبي RE‏ قنزل عليه الوحي 7 ob‏ الله أَعْطَاة النبرَة وهي 
خر من الأموال “Ke VGN‏ اللّهء ولا Ojon‏ ما يَقَوله 

المشر کون » فسيمحو الله رهم من ادن > مها ترکوا من 
irs]‏ والأولآد » وأنرّل الله عليه سُورَة الكوثر 

OL والحّرء‎ GY Yoh FS LEST نا‎ 
. 4۲0 هو الأبتر‎ 


)1( شانئك : مبغضك الذي يكرهك . 
AM (1)‏ الذي لا ولد له والمقطوع الذي لا يبقى أثره. ولا يحسن من بعده ذكره. 


۳۱ 


cis,‏ دعوةٌ ME aA‏ تتادي بتحرير العقل من عبادة 
الأصنام » وتحرير الناس من العبودية» وتحرير التجار من UN‏ 
وتطهير الناس من الزنا والقمار واطشمور . 

وكانت هذه الدّعوةٌ أسرع إلى قُلوب المستضعفين» منها إلى 
قلوب السّادة الأغنياء . ۱ 

ولهذا كان في مُقَدمة الذين استجابوا للدعوة بلال بن رباح» 


و 


ےت امه 


وزيد ابن حارثة» وصهيب الرومي» وعار بن ياسر » al,‏ سمية 
ول شهيدة في ILM‏ 

وم يكن إسلامٌ هؤلاء الأرقاء والمستضعفين أمراً مود 
العاقبة» يسيرَ الثمن ولكنه كان امتحانا رَهيباً» آرخصوا فيه 
eel‏ واستعذبوا فيه العَذاب. 

كان بلال بن رباح عَبْداً LAY‏ بن HR‏ آمن محمد - 
BOE‏ - وجاهر باسلامه فکان آحد سبعة أظهروا اسلامهم في فجر 
الدعوة.. رسول الله ME‏ - وآبو بكرء وعار بن پاسر ‏ وأمه 
سمية» وصهيب» وبلال» والقداد .. 

وعز على Lal‏ بن خلف أن Oly cons phd‏ يخرج عن cays‏ 
وتكون له إرادة حرةٌ فها یعتقد» فأمره أن يُعلن OS‏ بمحمد . . 
ولكن بلالا كان قد ذاق حلاوة الإيمان » ولذة isl‏ يدين 
به» فاص" على إسلامه» ووقف raves‏ سيده. . 


ry 


وأمر BE ob LA‏ بلال ib‏ كل يوم فیطرح Lyle‏ 
وتوضع على بطنه الصخرة العظيمة» ثم تبوي عليه السياط . احتمل 
ويم به Lal‏ وهو في هذه الحال » فيقول له شامتا متوعدا : 
لا تزال هكذا يا LE‏ السوء حتى تموت أو ASS‏ بمحمد. 
یر به «ورقة بن توفل » وهو في العذاب فيقول لأمية : 
95 شیم يا أمية لو آن as‏ بلالا هذا مات وهو Lede‏ 
من أجل ما یومن به LEY‏ له قرا کقبور الشهداء والقديسين! 
وهذه ١‏ سّمية ) تتعرض هي وزوجها یاس وابنها Sle‏ لأشد 
آلوان العذاب ‏ ویر pr‏ أبو جهل مَغيظاً artes‏ فيطعئها 3 
وكات {us‏ آکثر clue‏ وأشد 58 واأوفر مالك وکان 
لسلمون لَه لا یزیدون عَلَى العشرات. فقراء لا يَمُلكون 
NL‏ ضعاف الول والحيلّة؛ منهم نساء ؛ ومنهم olde‏ ومنهم 
te‏ يَحدُمونَ في یوت الأغنياء؛ وكلهم یحبون Ted‏ 
ويؤمنون به » ویطیعونه . 
ولهذا وضع م tL‏ المسلمين خطةً لإنقاذ BLS‏ من ped‏ من 
العبید » بشرائهم من سادتهم et‏ الأثان. 


۳۳ 


أمية بن خلف يَعرض عليه أن GAY‏ بلآلاء وكان أمية قد فشل 
في aed‏ على الكفر بعد الإيمان.. 

وطلب أميةٌ من أي بكر حَمْس أوقيات من الذهب تما 
لبلال» ول يُساوم أبو بكرء فدفع إليه الثمن. 

قال أمية: 

يا أبا بكرء لو أبيت إلا أوقية لبعناه لك! 

فأجابه أبو بكر وهو يحل وثاق بلال؛ لو ral‏ إلا Se‏ أوقية 
لأخذته ! 

Gel‏ آبو بكر بلآلاء ورد atl‏ خریته» ۸ اشتری وأعتق 


م 


غيره من العبيد.. 

وكذلك فعل oie‏ من أثرياء المسلمين. إنهم ليتسابقون في 
تخرير GSN‏ يحرر أبو بكر ست من الجواري والعبید » ويحرر 
Le‏ الرخمن بن عوف ثلاثين.. وهكذا حتى Sal‏ كير من 
الأرقاء والبَعَايا حُريتهم وکرامتهم في ظل هذا yall‏ الجديد. 

os All GEL‏ في الإضرار gl‏ سينا cue‏ ولکن 
رجلاً منهم شرس الطبع , حَقوداً AS‏ قال لقریش: 

- لا تستخدموا القوة مع حمد, دَعُوني cad] CAST‏ فان OW‏ 
یرید الال جَمَعنا له ما شاء cae‏ وان كان يريد SSL‏ له جعلناه 
فينا Den‏ الطاع.. 


۳ 


J £ و‎ os. 

ساذهب إليه واحادثه بالل , , 

0 3 1 7 ت 9 

ودهب ١‏ عتبة ) إلى سيدنا مد » وتحدث معه» فنظر إليه النى 
وقال: 


- لقد آنزل (le GI‏ قرآنا في هذه السَاعة» استمع إليه يا 


وبدأ odes‏ یستمع إلى قول الرسول. فام مع في ala‏ 
كلاماً أبلغ منه » وآحس الرجل شَعَاعاً من الثور قد اخترق صدره 
وأثار قلبه وخرج ال الکافرین خجلا لا يتحدث ولا تسم . 

فقال له المشركون من قریش: 

سحرك خمد بحدیثه. 

فقال هم : 

كلا.. بل قرأ Ue‏ قرآنا ما هو من صنع بشر .. إنه لني.. 
هذا ما آراه الآنَء فاصتخوا ما بدا لكم. 
kkk‏ 


وصار أبو جهل کالجنون لا يدري ماذا يقول وماذا fad‏ ! 
وراح Coed‏ عن كل وسيلة ليمنع ابن أخيه عن الدّعوة oN gi‏ 
تتزاید وتنتشر هنا وهناك » وأخرا ذهب إلى سيدنا عمد Sb‏ 
ویرضینا .. تعبد أنت LAT‏ عاماء ونَعبدٌ نحن مك عاماً آخرء 


۳0 


Seed‏ نحن وأنت في الأمرء فان كان الذي تعبده خَيراً مما نحن 
بده تَبِعْنَاك» وان كان الذي oS‏ خيراً مما أنت تعبده تبعتنًا . 
وهنا ينزل beer‏ من المماء »» ویتلو عليه قول الله تعالى : 
# قل يا أيّها الکافرون لا أعبدٌ ما تَعبّدُون» ولا نتم عَابدون 
ما عبد ولا Ye ui‏ ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما أَعَبّد لكم 
دينكم ولي دين 4. 
م يقول لهم اي 
“pas |‏ الله تأمُرونى rel‏ ؟ 
الدعوة دعوة الله يَرَسّمها لرَسُوله وما على الرسُول الا 
ول GUS Sed‏ مكة غي استعمّال القَسْوَة والتعذيب. 


وكان ofl‏ هب عم الني Ge‏ من آشد الناس وأكثرهم Le‏ 
كان جاراً ig‏ فكان يَرمي الأقذار والأوسّاخ cay‏ فكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: 

يا بي عبد ماف: أي جوار هذا؟ 

أما 43 فكانت LE‏ ال وتششمه. 

لقد كان النبي يَطُوف بالناس في متازلهم قائلاً : 

gl‏ الثاس إن الله Sb‏ أن ested‏ ولا تشر کوا به شیثا. 

وأبو لهب وراءه يقول: 


ry 


AE لاس لا تتركوا دینکم ولا تتبغوا دين‎ Ugh 

ومن أشد ما لقيه الني AE‏ ما صنعه Lae‏ بن ألي معیط ۰۲ | 
كان اي hed‏ في الكعبة فأقبل GH‏ بن الي معیط» فوضع ثوب 
في عق رسول الله aS. Be‏ بشدّة, أقبل بو بكر فأخذه 
ودفعه بعيدا عن النبي . 

واشت الأمرٌ على المشركين. واتفقوا على تذیب المسلمين 
رغبةً في pas‏ عن دينهم. . وكان من أعظيهم رغ في تعذيب 
Je‏ «عَمرُو ابن هشام» الذي لقب fee ol‏ فكثيرا ما 
Cia‏ خطيباً ر بين eal‏ قائلا : 


مش ~ “ 


يا معشر قریش : إن مدا قد جاء یسب آلهتکم ویسخر من 
دينكم... لقد Cg‏ على أن pel‏ بحجر لاحطم رنه 
ولیصنع بنو عبد ble‏ لي ما يُريدون. 

وفي صباح cea fs‏ حجراء وجَلّس ينتظرٌ رسول DN‏ وهو 
قادم للصلاة ة كعادته» فلا سَجَد أقبل بو جهل بالحجر ليهوى به 
على رأسهء فلا قرب > cae‏ تصلیت یداه وقد‌ماه . 

وذات يوم جاء رجل غريب يسال عن ألي جهل. مطالبا بحق 
له couse‏ فأشارثوا إلى عمد A‏ فلا اقترَبَ منه شکاً اليه أن أبا 


)1( رواه السخاري. 


۳۷ 


جَهْل اشترى منه جَمَلاء ول يُعطه تمه فنهض النبي مع الرّجل 
في الحال إلى دار أبى dee‏ 

وطرق الباب» فقام أبو جهل Lede‏ ليفتحه» فام يُصدّق 
عيليه » إذ رأى مدا al‏ وجها لوجه. وهو يقول له بکل 


5 


del > 3 


أعط هذا الرجل حفه. 


Gy Sil‏ أي جهل. وشخب لونه» وارتجّف OB‏ وأسرع 
إلى داخل الدّار. وعاد بعد قلیل ومعه صرة من النقود » أعطاها 
الرّجل وم gles‏ أن يبقى لحظة واحدة بدّاره؛ وخرج إلى الناس وهو 
پتصنع القوة فلا يَقوّى» ويُنظرون إليه بعيون تتساءل: ماذا 
جرى؟ وإذا بلسانه ينطلق مُتحدثا إليهم: سَمعت صوت جمد 
بالباب» دخل GCE‏ قليي. وخرجت إليه» وخيّل ال كأن 
فحلا من الابل له رأس “eS‏ وقرون وأنيّاب» هبط من Bll‏ 
فوق رأسي» و کاد le LAS‏ کالجبل... فاذا أفعل ؟ 
حقاً. ماذا یفعل ؟ 
۱ 55 
كيف Ener‏ مد فيهم cle‏ وهم الأقوياء TELE,‏ وكيف 
بترگون Bole‏ الآباء colar Vy‏ ویتبعون دين مد الذي جاء به في 
آخر eG‏ 
۳۸ 


دمبوا إلى عَمّه أي طالب يَرجُونه أن يَمئع ابن أخيه عن سب 
آلهتهم والسخرية بعقولهم» فیذهب معهم ایو طالب إلى جمد 
Gere‏ ويقول له: 

- يا ابن آخي إن قومك Gh‏ غاضبين» فارخمني ولا 
تحملنى من الأمر ما لا rade “uh‏ 

فیقول لعمه. 

LD‏ عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسا 
على أن UT‏ هذا الم ما ترکته ge‏ يُظْهِرَه الله أو 
دونه 4 . 

وم یلك آبو طالب إزاء هذا الاصرار الا أن یقول له : اذهب 
يا ابن آخی فقل ما أحببت» فوالله لا أسْلمّك لشيو آبدا . 


أهلك 


وخرج المسلون cols‏ مره من دار ر الأرقم بن ا لارقم 
للطّواف حول الكعبة هائفين del‏ صوت : 


عد صر تا 


فتلفتت cos‏ فإذا چم يرون عُمَر tbs‏ وحزة بسيفه » 
والنبي بیتها » فاشتعلت ت نيران الحقد في صدور امش ركين» وغلب 
دماؤهم» بعد أن یرت الأحوال, وأصبح ابید كالأخرار, 
وأصبح الضعفاء لا اون الاقویاء ,ول یعودوا Ogden‏ 


۳۹ 


الأصنام» بل رَمَوها بأخجارهم وألقوا عليها القاذورات راغبين 
في أن بطهروا بيت الله منهاء ليعود كا كان في عهد إبراهم عليه 
السلام . 
علد xk wk‏ 

وفکرت قريش في طريقة أخرى لتعذيب آتباع Me oF‏ 
َاهتدت إلى طريقة المقاطعة التامة. 

لقد وقعوا فها بينهم اتفاقاً ومعاهدة وعَلّقّوها في الکعبة تقول 
لكل أهل مَكَة «لا بیع مع بني قاثیم ولا شراء» لا مُجالسة ولا 
مصادقة, ولا زيارة » ونساء بني هاشم نطرد من وتوم مع انتزاع 
أطفالهن من أحضانہن » bes‏ العشاثر آن تسترد : بناتها من بيوت 
أزواجهن الماشميين. 

US‏ عنيفة فادها بو جهل وأبو سفيان» لغرض تجويع بَنِي 
هاشم واذلالهی وهم مَحْضورُون في شعاب مك لا يَجدٌون ما 
بأكلوته إلا أوراق التباتات. 

وبعد فترة تحرّك هشام بن مرو بن ربيعة» وأخذ id ga‏ 
نبيلاً » ونار على هذه الصّحيفة أو هذه المقاطعة» فحرك ضمائر 
بعض fol‏ مکت واتفقوا على cle]‏ هذه المقاطعة وتمزيق 


المتّحيفة . 
وفوجىء أبو جهل وهو یجلس بين قومه في ظل الكعبة 
ono Fg F&F 0‏ 
بزهير بن الي اميه وصحبه وهو يقول: 


Go 


- يا أهل مكة: أنأكل الطعام ونشرب الشراب وبنو هاشم 
VEE‏ نبيع لهم ولا تشتري منهم؟ لا بدّ أن وقف المقاطعة . 

عندئذ یعارضه أبو جهل LORE‏ فَيَحْتَدِمُ ا لجدل» ويتصايح 
الرجال» ویتقدم ده ) وصحه معه gb jolie‏ الصّحيفة . 

وينهارٌ ذلك الحصارء ویعود بنو هاشم من شعاب الجبال» إلى 
دورهم 2 مكة. 

xk xX 

وبدأ Shall‏ دعوة سيدنا مد يتزايدون یوما بعد یوم في مكة 
ذاتها . by‏ خارج مکف وتحرك الناس من يثرب (الدينة المنورة 
فها بعد )» قادمين في مُوسم الحج إلى مک فیلقاهم (gill‏ عند 
مدخل مک ویدعوهم إلى الا سلام » فندخلون في هذا الدین 
olla‏ وجاعات » ونفوسهم راضية» ووجوههم باسمة» وقلوبهم 
مُطمئنة » یتعلمون منه بعض ما ale‏ الله » ویعودون بعد الحج في 
فرح وسرور » ويُخبرون أهلهم وعشيرتهم ما OEE ira‏ 
لنبي ۰ ويُسرعون بذورهم في الرّحيل cat]‏ فيبايعونة على أن 
ینصرّوه إذا جاء إلى بلدهم. 

تمت dol LE‏ المدينة في الشهر الحرام الذي لا يحمل فيه 
لعربٌ EL‏ ولا يقتلون أحداء ولا يَرتكبون جَريمة » وتلك هي 
ا رمات التي يُقدسونها وقد ورتوا عن سيدنا pal y!‏ عليه السلام 


£\ 


الذي بنى الكعبة مع ابنه إسماعيل» وهو أبو العرب أجعين. 


بايع المُسلمون من al‏ الدينة النبى » واتفّقوا على أن يُطَالبُوا 
بدمه إذا قَتلَهُ المشركون لا قدر الله. وتعهّد Ob Coll‏ یطالب 
بدمائهم إذا قتل المشركون أحدا من مُسلمى المديئة. 


iY 


الإسراء والمعراج 


بجانب ما Me gil ob‏ وأتباعه من مُقاطعة قريش هذه 
لمدة الطويلة» فوجىء عليه السلام في عام واحد بفاجعتين» ساقهما 
إليه القدرء كان لما في نفسه الشريفة هزة ila chine‏ موت 
زوجته « خديجة) التي كانت توليه من er‏ وبرهها وحنانها 
وإيمانهاء ما يد cost‏ ويقوي نفسّه. ویهون عليه موقف القوم 
منه» وموت عمه ألي طالب الذي كان يَحميه من التاس. 

فوجىء عليه السلام بباتين الّاجعتين فتضاعفت أحزائه » ونالت 
منه قريش ما لم SG‏ تطمعٌ أو تفكرٌ فيه أثناء حياتههاء اعترضه 
السَّمَهَاء » وتثروا التراب على رأسه ووجهه. وطرّحوا القاذورات 
على aS‏ وهو قائ بصلي بين يدي ربه. 

Ly‏ كان يقاسى هذا العذاب فكر في الذهاب إلى مدينة 
الطّائف يطلب العون والساعدق فقابلوه أسوأ مُقابلة2 فرجع 
حَزيناء ولجأ إلى ربّه CI‏ من UBL SS‏ وأن يُعوضه عن 


1:۳ 


فقد زوجته وعمه. وهو يتضرع إلى الله ويقول: 
«اللهم إليك أشكو ضف ds‏ وقلة حيلني» Blas‏ على 
إلى من ISS‏ ! إلى بعید GS‏ أو إلى عدو ملكته أمرى» إن 


= 


tm 0 ۶ 


م يكن بك عل عضبٌ فلا أبالي» ولکن عافيتك أُوْسَمْ لي أعُوذ 
بنور وجهك الذي شرفت له الظلّات » وصلح عليه “al‏ الدّنيا 
والآخرة» أن 055 بي oad‏ أو تل EG Ye‏ العتبی 
حتى ترْضىء ولا خول ولا Gb VFB‏ 


وفي ليلة مباركة, pBy YA, SI‏ على الكون السّكون» 
Calls‏ بين النّوم واليقظةء أمدّ الله نه OBL‏ والتشجيع › 
وسرّی 27 به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصّى, فإذا به في 
لمح SLA bey «pall‏ والودیان إلى القدس» وهناك تطالعّه في 
جوف الیل أنوارٌ ساطعة من خول السجد الأقصى المبارّك› 
CLE‏ والمرسّلون Ose‏ به» ثم تأتيه دابة ها جناحان ير WS‏ 
فتْصعّدٌ به في السموات Tl‏ فيرى لور ره ساطعا SIG‏ تخطف 
الأبصار . JL‏ « جبريل » رفیقه فیشرح له کل شيء » ويَعرف 
النيّ مله أن أهل ابر هم الماشزون وآن آهل tll‏ هم 


الخاسرون. 


)\( سار به ليلا . 
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ویعود سيذنا مد Mie‏ إلى السجد الحرام يمكة. وقد Seal‏ 
إبماناء وازداد Ob Ga‏ الله تاصره ومؤيده ومُنقذه من هژلاء القوم 
الكافرين » فزالت مخاوفه. ونَرَلَ قول الله تعالى : 

ل ألم شرح لك صدرك* ووضعناً عنك وزرك* الذي 
Leal‏ ظَهْرَك+ وَرَفَعْنا لك ذکرك* فان مع lng pall‏ إن 
مع Lal‏ ينر فإذا قرغت فانصّب» وال ربك فارنغب 4 . 

هكذا يشت الله (aed‏ وی يُطمئئه عل “aa‏ العاقة» فيقوى عل 
اختال أعباء PLY‏ ومتاعب الهجرة. 


£0 


هجرة المسلمين 


و کانت الدعوةٌ الاسلاميةٌ CLS US‏ آنصارا ومؤيدين 
ازدادت فریش عداوة وعنفا لحمد وأتباعه , لذلك رأى لنبي 
ملقم أن يَأذنَ لمَّن شاء من السلمین أن بهار حفاظا عليه وعلی 
bays‏ ورغبة في نشر الدين في موطن جديد. 

olay‏ بعض المسلمين إلى الحبشة» ومنهم من ترك تجارته 
الواسعة وأمواله الكثيرة في مکت لا يعنيه شي* منها ما دام قد 

وهناك طلب « النجاشی ) oly‏ الحبشة مهاجرى السلمین» 
فجاء‌وا إليه» وقد تقدمهم جعفر بن Yi‏ طالب فسلّم عليه» وم 
یسجُد کا كان متبعاً. 

وقال له النجاثی: مالك لا ded‏ للملك ؟ 

فأجاب: نحن قوم لا نسجد الا لله عر وجل. 

فقال اللك : ما تقصد Wo‏ ؟ 


¥ 


فأجاب جَعْفر: إن الله je‏ وجل أرسل إلينا رسوله مُحمداً 
مب وأمرنا ألا نسجد إلا لله GE‏ السموات والأرض. 

فقال التجاشي : 

انه الرسول الذي بر به عيسى بن مَريّم... ازلوا ee‏ شم 
في هذه البلاد . 

kk * 

وكان أهل المدينة في كل عام » OS‏ إلى الكعبة في AS‏ 
فسمعوا دعوة محمد وآمنوا بهاء فلا رجعوا إلى قومهم في المدينة 
آخبروهم وَذعوهم إلى الاسلام LE‏ من أهل المدينة ناس 

GS‏ أذن “eet‏ لأصحابه في ال هجرةً, كانت هجرة الكثيرين 
منهم إلى الدینة» وظل مد وقليل من أصحابه في مكة يَلْقَوْنَ 
الأذى » والمسلمون مع ذلك يزيدون Os eles‏ إلى المديئة» واحدا 
بعد واحد» وجاعة بعد جاعة. 

BEI,‏ المُسلمون يتزايدون... وأحَ المشركون بزدادون 
اضطهادا هم Lbs‏ معهم » وانتهى بهم AM‏ إلى أن يَقول أحدهم : 

- لا سپیل إلى مع دعوة ae‏ الا cab of‏ وبذلك تبطل 
دعوته» ويرت أتباعه إلى عبادة آلهتنا وأصنامنا . 

وقال آخر: 


ZA 


- نعم تقتله.. لكن كيف تقتله» وقبيلته لن تسکت عن 
الأخذ بالثأر ؟ 

وقال ثالث : مَن الذي سيقتل ممداً لیقتله أهل همد غداً أو 
بعد غَدِ؟ 

فقام أبو er‏ بينهم وقال: 

انکم قبائل ys‏ والراي gue‏ أن كل قبلة تختار شاب 
is >‏ الب نم يحمل هؤلاء الشبان سيوقهّم» وينتظرون مُحمّداً 
على باب داره» حتى إذا راوه پخرج من مسکنه ل ليصلي ال لصبح 
كعادته» og ped‏ جمیعاً بسیوفهم Gye‏ رجل واحد. وبذلك 
GS‏ ده في القبائل كلها » فلا تقری tot ts‏ على حربهم 
تَقُومٌ لهذا الدّين ASE‏ ولا يرتفعٌ له صّوت. 


£4 


هجرة النبي من مكة ال الدينة 


Sul,‏ جبريل إلى النَى Me‏ أن يُهاجرَ إلى المديتةء في 
الليلة التي حَدّدها SUSU‏ لتتفید جریتهم راخب التي صَدِيقّةُ أبا 
بكر بعزمه على الهجرة. 

وكان لا بُد أن ded‏ من ینام في فراشه لیوهم المشركين أنه لم 
coe‏ من داره. 

عرض gl‏ بكر ode‏ الفكرة Je‏ الفتی des‏ بن آي طالب ) 
ا و ول 

لني في هذه الليلةء وبرغم ما في ذلك من خطرٍ على 

7 

وبَدأ التآمرون يَتجمّعون عند باب بيت رسول الله » ونظروا 
من OH‏ الباب وقال der fi‏ 

- ها هو ذا « مد » نائم في فراشه.. إنه لم برحل بعد.. 
وراحوا ينظّرون بدورهم واحداً بعد واحد. 


0١ 


وعندئذ یصیح أبو جهل WE‏ (وهو یلوح بسيّفه): 

فصاح واحد منهم SUL‏ : 

- ما علینا الا أن ترابط tye Ghd ge tA‏ وأقبل علیهم 
fees‏ و کان قل جاء متأخرا. 

فصاح « أبو سفيان» tel‏ هذه العصابة التمردة قائلاً : 

5 لم تأخرت با Sou few)‏ 

فرد قائلاً : 

۰. 7% te . كي مم‎ | tt 

شك من أن 3 تنجح babs‏ 

- يا لك من قَتى ضعيف الإرادة والعزيمة. 

: سهَيل » قائلا‎ 9 ee 

- لم لا تتركه ele‏ إلى GH‏ ( المديئة) فتستريح IS‏ منه؟ 

فرد أبو جهل قائلا : 

- لو تركناةً CAL‏ إلى يثرب لزاد خطره وامتدّ سلطائه. ثم 

وقال كثيب: 
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- واذا قوي unt‏ وألصاره في المدينة سد علینا طريق 
تجارتنا مع الشام , وفي ذلك قطع لأرزاقنا . 

فصاح أبو جهل في غضب قائلاً: 

- لقد جتنا إلى هنا لقتله لا للمناقشة والحوار... لا OLE‏ 
dls‏ وتضريّه بسيُوفنا be‏ رجل واحد... وعندئذ FS‏ 03 
بين كل القبائل. 

فصاح الجميع : 

BY atl, GL 1‏ أن تفتله وتستريح».. وهذا ما Lie‏ 
من أجله: 

فعاد che)‏ يقول: 

Ge -‏ یا أا الحكم ۰ كيف أفلت deny‏ منك قبل 
ذلك ؟ ۱ 

فقال yl‏ جهل : 

- أقبلت يومئذ AY‏ وأخلصکم cae‏ وما إن O33‏ منه 
حتى رجعت bey‏ وقد CLG‏ قذماي CAG‏ يدايع 
CAP‏ عيناي . 

فضحك وسهيل » وقال: 

_ لقد سخرکم « مد » Soul Lib‏ 
yl )۱(‏ الحكم هو عمرو بن هشام بن المغيرة اللقب بألي جهل. 


2۳ 


فرد gl‏ جهل LE‏ وهو يقول: 

- إن كان قد سحرني یوم فا هو بقادر Se‏ الليلة. 
ويعود أبو جهل لِيَنظرَ من تقب الباب» ويقول: 

- ها هو ذا همد باق في فراشه.. إنه مُسْتغرق في توم 
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ويقول rin‏ سفيان .١‏ 
- ريا لا eas‏ الآن. 
- سنظل هنا واقفين وقاعدين مها LUIS‏ من مَشقة وعناء.. 
وماذا Ulead‏ لو بقينا باه یم حتى نقتله ونخلص الناس منه ؟ 
وبینا هم على هذه الحال مر بهم راع » وصاح قائلا : 
- يا قوم؟ ماذا تنتظرون ها هنا؟! 
فيقول أبو جهل : 
- آصمت ویحك... ماذا ترید ؟ 
فقال الراعی ضاحکاً: 
ooo‏ ور fat‏ ت و 4 ۳ 
- لقد خاب أملكم... ما أظنكم الا منتظرين خروج همد 
خاب املكم م ترس رل ر 
لتقتلوه!.. أنتم واهمون. لقد أفلت all‏ من أيديكم. وعاد 


الراعي يقهقة عالياً: فصاح أبو جهل في وجهه وقال: 


- أي صيد تقصد أبها الراعى الجنون؟ 


Of 


فقال الرّاعي ساخراً : 

- لقد خرج عمد وأنتم وقوف ببابه... وما SG‏ فيكم رجلا 
إلا وقد آلقی على رأسه التراب. 

فاندفع « «AS‏ و «سهیل ‏ و تقب الباب وقالا . 

- ان SU jaz‏ في فراشه. ما Spd‏ مرة. 

- فاندفع آبو جهل نحو الراعي يريد قتله. فقال له الراعي 
ضاحکا : 

- آنقضوا تراب LSI‏ عن زءوسکم.. قبل أن تفكروا في 


وراح 03 واحد منهم a‏ يده على duly‏ فیجد تراباً 
فيقول « سهيل ): 

- يبدو أن ما يقوله الراعي صحيح. 

فرد أبو جهل OE‏ 

- اقتحموا الدار على ( (AF‏ وافتلوه. 

ویّدخل Kat!‏ وینزمون الغطاة عن الثائم.. فإذا هو علي بن 
زبي طالب ELS‏ الفَرَعٌ والدهشةٌ؛ ویصیحون غآضبين قائلين: 

- الويل لك يا بن أبي طالب ! 

ویندفع اعت نحو Ue‏ بن JI‏ طالب » نهدداً بقتله» You‏ 
من مد ١‏ عله 4 
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فیصیح ١‏ عل ) في وجهه قائلا : 

- مق كان لك سيف تفه في وجهي يا eae‏ 

Ol. gl طالب » فيمنعة‎ ul بن‎ de عل‎ (ise ) فیهجم‎ 
WE 

- لو فتلته يا te‏ فسيأني بنو هام لا خذوا باره. 

ویصیح sl‏ جَهل قائلاً: 

- دعغوا OVI Te‏ واجعلوا هَمَّكُم البحث عن (sey‏ حتی 
تمسکوا به» وتقتلوه. 

WAG‏ الجميمٌ المكانَ مُندفعين إلى الصحرای Bed‏ عن تمد 
Le‏ الله عليه وسام. 

كان Coley isl‏ قد SEG‏ وبعدا عن مكةع ولزلا في غار 
عَلَى الطریق» اسمه غار ور . 

وكان SUS‏ مكة. قد خرجوا جماعات ULE‏ يُتابغون Bl‏ 
البي وصاحبه علی الرَمّل» وما زالوا يتابعوتة حتى انقطع, 
بالفرب من الغار . 

هناك وَقَفوا حیازی يُنظّرون حولهم فلا يجدون Hed‏ ولا 
يرون أثراً لقدم . 

وحفظ ال رسولهٌ من الكقار» فعششت حامتان عَلَى باب 
tl‏ ولسجت sts‏ شبكة من ها حول عش تین 
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ولا رأى «Cale ute “GSI‏ ولسیج العنكبوت› توا 
ol‏ حداً وصاحبه, لم یدخلا هذا الغان فانصرفوا ببحثون Lee‏ 
في طریق آخر؟ 

وكان ابي وصاحيه في الغار پستمعان أصوات الرجال وهم 
يتجادّلون عند باب الغار, وخاف أبو بكر de‏ اللبي وامتلاً قله 
وه امس الع كم ey‏ كن د : وو وی ماله 
حزناء وهمس في آذن النبي: لو نظر احدهم نحت قدميه 
لأبصيرنا ! 

قال النبي: يا أبَا بكر » لا تحزن إن الله مَعَنا. By‏ هذا الحادث 
تزد قول الله تعالی: 

« إلا تنصنروه فقد نصرة اله إذ أخرّجة اذین AS‏ تاني 
al‏ إذ ها في الغار» إذ یقول لصناحبه لا تَحْرَنْء إن الل معا 
ال الله سكيتتة cle‏ رده يود تم روما وَجَمَلَ کلم 
ین EI‏ وک اله هي ایا وال یک 

(قرآن کرم: سورة التوبة) 


xk Xx 
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وفي صّبح الليلة LIL‏ جاءه) دليل الصحراء الذي 
de‏ إلى OA‏ (المدينة) وكان البحث عنها قد انقطع . 

وفي أثناء سره في المتحراء a‏ على ol‏ معبد» وكانت 
تجلس بفناء الخیمف وتطعم iy‏ تسقي من يمر بها. 

وطلب ہو بكر حَليا أو لحا أو Le‏ شترونه منهاء فم 
يَجدوا عندها ES‏ وقالت: 

- والله لو كان عندنا tet‏ ما منعته. 

ونر النئ Me‏ إلى شاة هزيلة من ceil‏ وسأل el‏ معبد: 

- هل بها من حليب؟ 

_ فقالت: 

- هي Lindl‏ من ذلك. 

فقال لها الني: 

: تين لي أن احلا ؟ 

- بأبى أنت وأمّى OL‏ رایت ہا لبا bE LE‏ 

دا أن اسك ای بل برع حی لبها یل FS‏ 
iad‏ کل من حول نم حلب مر أخرى فشربوا» وترك بعضه 
وقال: 

- ازقعى هذا GN‏ معبد . 


۵۹ 


م رکب رسول الله ومن ane‏ وواصلو El‏ 

وعندما عاد gl‏ معبد ورأى cpl‏ الحليب عجب ‏ وقال: 

- ما هذا يا pl‏ معبد؟ من أين لك هذاء والشاة هزيلةٌ لا 
تخلب ؟ 

- لقد مر بنا رجل مبارك... وَوَصفته له.. فقال ioe‏ 


w a 


- هذا Se‏ الذي Coed‏ فريش عنه. 


وكان المشر کون قد جعلوا لمن يذل عليها أو یسك بها 
مُكافأة Wd‏ مائة من الإبل» Sed‏ الناس في البَحث عنهاء 


ولكن لم پهتد إليه أحد إلا سراقّة » الذي كان Sed‏ ليلاً ونهاراً 
للبحث عن الرّسول» SES‏ مائة الناقة. 

BLE GS‏ بقرسه حتى كان على مقربة منه فقال gl‏ بکر: 

- لقد لحقنا الرّجل. 

فقال (gil‏ صلى الله عليه وسلم: 

- لا cope‏ إن الله معنا. 

- ودعا النی ay ee‏ وقال: 

وإذا قوائم فرس سراقة تغوص في الرمال إلى ESI‏ فقال 


)و 
( سراقة ): 


- انظروا إل oe SOIT‏ فوالل لا بانیم مني tet‏ 
تکرهونه. . يا شحمد: قد آمنت Ol‏ هذا عملك» » فادع رَيّك أن 
ee‏ ها Ul‏ فه. 

وقال له النبي صلى الله عليه وسام: 

وَوَاصَلَ cell‏ سَيْرّه ال یفرب (المدينة) وعاد «سَّراقةٌ) إلى 
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وكان fal‏ یثرب OA A‏ کل یوم إلى خارج الدينة لانتظار 
ارسول والترحیب بهء بعد أن وصلتهم آنباغ هجرته البهم. 

وما إن ظَهّرت طلعته Lagi‏ حتى هَل الجميع وكبّرواء 
فرحين بقد و مه پرددون: 

تلع ابنز عيبا من يات ih‏ 

وجب الشكر عل ا تاتا لله داع 

ui‏ | سرت 0 ا جت بالأمر المُطاع 

وأول عمل قام 4 الني fu ie‏ أنه أزال الخلافات والعداوات 
بين قبيلتي الأوسٍ inl‏ وسماها الأنصار. 
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وكان اليَهُودَ یکسبون من وراء هذا الخلاف» و کانوا یّدفعون 
کل قبيلة لتحارب الأخرى. Linas‏ كل claw‏ ولكن فدوم 
النبي Me‏ آخی بين المهاجرین والأنصار » وأصبح اجمیع جَمعاً 
واحداع وأسرة واحدة, oss‏ ولدوا من جديد . 

وراح الأنصا”ث 4 پستقبلون المهاجرين 3 حَفَاوة وتر حيبا 6 
۳ 1 ۳ ۳ ۳ ۴ 0 0 ۰ 5 7 
ينزلونهم 3 دورهم » ویقاسمونهم آموالهم رف ذلك قال الله 
تعالى : 


p‏ والذين 19255 SIMI‏ والایّان من قَبْلهِم» يُحبُونَ من هاجر 
الیهی ولا یجدون في صدورهم Be‏ ممًا gt‏ ويوثرون 
ptt Ue‏ ور کان بهم خصاصت ومن یوق BA‏ نفسه 
تأولئك هُمْ الْمُفْلحُونَ» . 

و کتب رسول الله بين المهاجرين والأنصار « معاهدة» led crs‏ 
BEY Giles‏ التي تقوم بينهم في مُجتَمعهم الجديد , وقد SBT‏ فيها 
اليهود على دينهم وما هم۰ وعاهدهم على الحاية ما داموا يخلصون 
للمُجتمع الذي Ostend‏ فیه , وقد شملت Eolas Fal ode‏ 
هامة وهي: BG‏ الأمة المُسلمة من غير BG‏ والمساواةٌ في 
الحقوق والواجبات» واشتراك المجتمع AS‏ في تقرير SUI‏ 
مع أعدائهاء فالمُسلم أخو السلم لا يظلمٌه, هذا مع مُكافحة 
المخار جين على الدولة والامتناغ عن نصرتهم. 
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als‏ المسلمين دينهُم وسالهمم لا Oa pad‏ على ديس غير 
دينهم» ولكن عليهم أن يُسهموا في ننقات الدولةء وقلیهم أن 
يتعاونوا معها على منم أي حطر وعل غير المسلمين أن US AE‏ 
في تفققات القتال. وعلى المسلمین أن يمتنعوا عن حاية (HOEY‏ 
هذا مع حرية الانتقال في داخل الدولت وإلى خارجها . 

وإذا كانت ت مصلحة الأمة في chal‏ وجب على جیم أبنائها - 
مسلمين وغير مسلمين - أن يَقبَلُوا الصلح . 


وبارك الرسول AE‏ هذه الرّابطة القويّة التي جقلث هنهم 
مُجتمَع الإخاء والوفاء. 

وتحت لواء الرسول ME‏ راح هذا البمُجتمع الجديد يفشو 
لو ويبذر بذور الى والرشاد والسلام» حتى زال الشرك م 
الجزيرة العربية» وحلّت عبادة الله الواحد sill‏ بَدَلاً من عبادة 
الأحجار والأصنام. 

ومن هذا المُجتيع المتعاون المُتضامن انطلقت 7 
الاسلاميةٌ وتحزّرت من قيودها , لتحقق للمجتمع الا سلا 
کل أسباب الفوة» وليحمي المستضعفين والعبيد من ri‏ 9 
الاقویاء. pois‏ القبائل العربية من BB‏ اروم rc tle‏ 
لا يكون في الجزيرة العربية موضمٌ لغاصب أو دخيل » ولترتفع 
(eli‏ اهداية والثُور والحرية. 


1 


Ot‏ فنا 


وني وسط الجزيرة العربية عاشت - في الدنيا JN‏ مرة - 
عاصمةٌ دول لا تعرف cdi‏ ولا Ga‏ ولا opel‏ ولا 

نم تطورت الدولة بعد ذلك فأرسل النبي EV ABE‏ إلى جميع 
أنحاء الجزيرة» یجمعون الزكاة ويّصرفونها في مصارف التضامن 
الإجتاعيّء فلكل فقير Eee‏ ولكل متزوج Bel‏ ولكل 
أعمّى OE‏ ولكل مَدين سداد ديونه» ولكل ye‏ يموت فقيراً 
حاية أسرته بعد وفاته» وحقتت الدماء» وخفظت الأغراض» 
وتحرّر Lot‏ من الجهل Bly Gly‏ 
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قئال الشر کین 


Ub‏ ني الاسلام ینم دَعوته, معتمدا على الاقناع» صابراً 
على ما يَلْقَاه من WS‏ الش کین من قُريش » ومن كل اعتداء 
واضطهاد حتی Shah‏ النبى ال أن یل bs‏ ويُهاجرَ إلى يثرب 
( المدينة ) . فهل سل البی ل َيِه وأتباغه من دی قريش بعد هذا 
gals‏ كلاء لقد وجد wa‏ بين الشر کین من ریش ویهود 
یرب (المديئة) وخ الذين WS‏ جَبهة واحدة مُتعاونة على 
حرب المسلمين. 

ترف oS tll Op‏ واليهود Ge‏ المسلمين في حرية 
العبادة» وأعلئوا غَداءَهم طم bs‏ يكن أمام السلمین سبيل الا 
الدفاع والقتال» وقد دعاهم القرآن إلى لتضال والجهاد » دفاعاً عن 
أنفسهم وعن دینهم» فقال ثعالى: 

«وَقَاتلُوا في سَبيل الله الَذِين يُقَاتلُونكم » ولا تَعْتَدُواء ان الله 
لا Cad‏ المحتدين» وافتلوهم Co‏ تقفتئوهم وأخرجوهم من 
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ع 


خیم 


یقات في سَبيل الله آذین يشرون Sul SCG‏ بالآخرّة 


a 
as 
سا‎ 


و 3 
| 


ومن يُقاتل في سبیل الله فيقتل أو یغلب قسف نوتيه 
Gus‏ 9 , 

وإليك صوراً م وقفات السلمین دفاعا عن آنشسهم بقيادة 
نيهم الكريم , تنطق بما له من قدرة كبيرة MUS‏ محارب» واولی 
هذه الوقفات والغزوات غزوة بدر : 

م يكن المسلمون یطلبون الحرب في « بدر» رَغبةً في ارب 
إنغا كان غرضهم إرغام قُريش أن AE‏ لقوافلها التجارية بين 
ie‏ والشام طريقاً آخَرء حتى طمن السلمون إلى عدم se‏ 
قريش وهجومها على الدینة . وقد أَعَدَ البی Ue fe‏ مكونة 
من تلانمائة رجل لهذا الغرض. 

ورأت قريش أن تجهز جَیشا من عدد كبير من الرجال وعلى 
رأسهم rap‏ سفيان بن حرب) دفاعاً عن قوافلهم, وقد أصر أبو 
جهل بن هشام Se‏ الله على أن CA‏ الجيش إلى بَدْرِء ويُعسكر 
فيها وَينحر الذبائح» ویّشرب امن ويأكل الطعام؛ ویغنی 
ويطرب» حت يسمع العرب با تفعله فُریش. 

(۱) سورة البقرة. 
(؟) سورة النساء. 
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لهذا وَجَّد النبيّ أن الحرب بينه وبين فريش واقعة لا ال 
Oe (hb‏ والرْبيَرَ بن ارام BS‏ على تحرکات اد 
LES‏ على شابن GT‏ في طلب الاء. فادها Ue‏ ولزبر أسيرين 

- م تذبحون من الابل کل یوم ؟ 

فعرف البي fie‏ أن عَددَ جیش فريش ما بين التسعائة 
وَالألف. 

والقصة الثالية تشهد بحسن تدبير الني لأمور ارب ورغبته 
في الانتفاع بتصائح الجربین من صخابته. 

كان السلمون ينزلون OSE‏ من بدرء فجاء الحباب بن 
المنذرء وكان ممّن هم خبرة بالقتال والأماكن, وقال للني A‏ 

- أأنزلت DEY‏ هذا الکان عن وَحى من الله تعالى أم هو 
الي والخربُ والمَكيدة؟ 

فقال التي BE‏ 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة. 

فقال GU‏ بِنْ المنذر؛ يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل » 
فانهض لناس حتی تأتي إلى أقرب ماء من القوم فننزل فیه ثم 


VV 


یی عليه حَوْضا » وله ما م اتل القوم فتشرب منه ؛ وهم لا 
پشربون . 

وأخذ النبئّ بهذا الرأي » إذ كان من عادته أن يستشير 
أصحاتّه ومل الرأي في أمور الخرب Wy‏ وهذا ما یشبه 
مجلس الحرب الآن 

وفع Coll‏ به تخطيطاً شاملا للقتال « ومن ذلك تجويع 
لد واضعاف رُوحه واستطلاغ حرکاته. وجمع آخباره. 

ولا وَجّد المُشر کون أن الاء في أيّدي المُسلمين آراذوا أن 
ينَازْعُوهم عليه. وعندئذ olay‏ معركةٌ در التي Jb‏ فيها من 
hs‏ سّعون رجلا وأسر AS Be‏ وكانت حَسارةٌ الشر كين 
Joe Eas‏ و کان بين القتلى أَعْدَى أعداء الإسلام - yl‏ جهل 
بن هشام  Gy‏ هذه الحرب قال الله تبارك وتعالى: 


°F.‏ م 


8 وقد Spal‏ الله py‏ ونم )33 

ويقول تعالى : 

. تفتلوهم ولكن الله قلهم‎ os 
غزوةٌ آخد:‎ 

وبعد هزيمة بَدْر قَدّمت قریش كل ما تملك من مال وقُوّة 
واد ورجال Lei 5 AU‏ یی مكانتها التي ضاعت Why‏ 
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الذي تحطم» فقد استطاعَت أن تجمم ثلاثة آلاف مقاتل » 


reels‏ لمحاصرة «المدينة» بقيادة أبى سفيان. 


وبیغا كان المُزارعون من أهل المدينة يعملون في مزارعهم 
القريبة من المدينة» روا جيشا منتشرا من قریش وفرسآنها . 


وعَرَف النبي Be‏ ار وأدرّك أن الخطر OAH,‏ مسن 
الدینت قدعا RAS‏ من صحابته المهاجرين والأنصار للتشاژر في 
هذا الخطر القادم » وقد أجمع رأي الأغلبية - و کانوا من الشباب 
ا متحمس - على ضرورة الخروج أقابلة العدو . 


و خضوعاً لرآی rary, we)!‏ النبي rarer‏ وخرج مع 
المؤمنين؛ وكان عَددّهم أقل من ألف ۽ مقاتل ؛ و کان على الرسول 
أن يقابل بهذا العدد القليل line‏ رنه de JI‏ آمثال من معه من 
cde Jl‏ إلا أن قوة oly‏ وروح الشجاعة كانت Sed‏ قلوب 


هذا العدد القليل . 

واختار ني الإسلام مكاناً Ue‏ سکره يُشرف منه على 
جند قریش » وجعل Se‏ وأَحُد) وراء ظهره لیکون حصنا 
git Lol‏ 09 من الخلف .وقد لاحظ الرسول أن هذا الجبل یتوس 
isd Ee te‏ أن Bus‏ منه AO Gol‏ حول جیش 
المسلمين» فاختار النبي fe‏ سين رجلا من المحاربين الأقوياء 


1۹ 


ليمنم AE‏ المشركين من قريش أن يُهاجموا المسلمين من هذا 
الممر. 

وأراد اللي pe‏ آن پشجع ale‏ فرفع aac,‏ قائلا : 

- من eh‏ هذا GLI‏ بحقه؟ 

فنقدم وأبو دجانة» وقال: 

_ وما حقه پا رسول الله؟ 


Lgl فقال‎ 

- أن تضرب به في العدو حتى یختفی. 

(Ue yl » فقال‎ 

_ أنا آخزه ais‏ 

ولا دارت ارب أخذ «أبو دجانة» یضرب Ler‏ وشالا 

5 ی ار Ê‏ خرص و ° - 

وكانت فرسان قريش تفر أمامه » وباقى المسلمین يندفعون بحماس 
للقتال» حتی ظَهّرت pai ily‏ المؤمدين. وبدأت قريش تحاول 
المرب . 

ولا شَاهَد Sym‏ المسلمين الذين كانوا یحرسون مَمَرّ جبل 
أحد , ما حل بیش المشر كين من اضطراب أخذوا يصيحون 
EY‏ ويُهلّلون ويُكبرون» واندفعوا لجمع الغنائم » ناسين آوامر 
الرسول بعدم ترك هذا ll‏ 


Vo 


ولاحظ بعض المش كين أن i‏ قد أصَبَّح خالياً » وأن آغلب 
رجاله تکوم فاندقعوا تحوه ودخلوا cae‏ لحاصرة المسلمين 
ومفاجاتهی فاضطربت صفوف المسلمين وأختلط عليهم NI‏ 
فقتل کشر منهم وفقدوا النصر الذي حققوه 3 بداية العر aS‏ 
لني كانت في جانبهم وصالحهم. 

VY,‏ تبات الرّسول Be‏ مع جاعة من أصحابه الممتازين 
والعروفین بشجاعتهم » لانتصر المشركون انتصاراً مُوکدا 
وكانوا قد جاءوا للإنتقام والأخذ بالغار ولقتل الني تفه . ولکن 
خاب رجاژهم. وضاع أملهم , وتوعدوا Eo!‏ برب آخری 
أقوّى mre “sls‏ وعادوا لا هی ولا علیهم . 
غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق: 

عمل اليَهودٌ على إثارة ریش واتفقوا معها على أن يَنْضِمُوا 
إليها إذا call‏ الحرب على محمد وأتباعه. 

وغلم النبيّ با خَطّطَه Sell‏ مع قريش وغیرها من القبائل 
Cel‏ المدينة» وعم كذلك أن هؤلاء الآعداء قد تجمّوا في 
عَشرة آلاف مقاتل» وأدرك أنه لا یستطیع أن يُحارتهم وجها 
لوجه . 

وکانت المدينة مُحاطة من ATT‏ جهانها بالسٌدود والقلاع 
والبّساتين cla by‏ ما عدا الجهة الشالية التي منها كان یمکن أن 
jal bas‏ ۱ 


۷۱ 


جَمع النبي ge‏ المسلمين» وتشاوروا في الأمرء واتفقوا على 
حفر Gab‏ من هذه الجهة. 

ولا قدمّت قريش وأنصارها وَرَأُوَا اقندق أصابتهم احیرق لأنهم 
م يَكونُوا نتظرون أن (oll‏ سَيُواجههم بعمل حر لم یعرفوه من 
قبل لذلك لجأت قریش وأنصارها وأحزاها إلى الرْمى Ib‏ 
وطال A,‏ الوّقت من غير فائدة» ومع أن المسلمين كانوا یتأمون 
من هذا الحصارء إلا آنهم صَبّروا و کافحوا أعداءهم بكل قوة. 

وكان اللهُ مع الذين آمنوا لقد دبّر هم من أُوجد الخلاف بين 
قريش والیهود» وبين اليهود وباقي القبائل. وفضلا عن ذلك فان 
الله تعالى أرسل على هَذه الأحزاب Sy‏ على المسلمين ریا 
Uk‏ أحَذت Bl‏ خيامّهم, وتقلب قدورهم وتطفی تارّهم, 
وتحدث في آذانهم صفيراً مولا » قاضطربت جُموعُهم ودبت 
القوضى في صُفوفهم. ثم اضطروا إلى الرحيل عن المدينةء لأنهم لم 
ینالوا خيراء ول يَكْسبُوا نصراء وكان الله حکها؛ فقد قامت هَذْهِ 
الريح والككيدةٌ hy A‏ بما لم تقم به أسلحةٌ cold‏ ولا شك أن 
هذا نصرٌ Be‏ من الله SUG‏ الذي ed‏ تن oped‏ إن الله لقوي 
عزيز. 

وقد ذكر الله هذه القصة في القرآن الكريم في مسورة 
الأحزاب» حيث يقول تعالى: 


۷۳ 


ےه 


با أيَّا Gal‏ آمنوا LSS‏ نعماً الله علیکم؛ إِذْ جاعتکم 
GLY 58‏ هم رجا وجنوداً م تروها وكان الله ا 
تَعْملُونَ بَصيرآ إذ Kot‏ من SSE‏ ومن أسَفل نکم وإذ 
cal OAc ) 2815‏ القلوب الحتاجرٌ » oki‏ بالله 
الظتُونَا» هتالك () ابتلی 8) FEY by gue oll‏ زرالا 5 شديداً #. 


xk * 


Gy‏ تين اتر بعض السلمین بككثرتهم > وقالوا: لسن 
تغلت الیو م من AB‏ ونسوا ره فاصابهم الضعف واشتدّ مهم 
St‏ وَانْهَرَمُوا dol‏ الأمر مام الكافرين . وقد OLB Sie‏ 
حالهم هذه fos)‏ تصوی اذ يَقول: ووم حَنَيْن اذ أَعجبتکم 


oF 4 8‏ مام 26 و 


SS‏ ن تن عنم باء (Sab Sis‏ لاز با 
۱ 


ولكن gil‏ نه « وصادقی المؤمنين بالله» [gd‏ فاجتمع عليهم 
الجيش مرة أخرىء وأم الله باتهم ما بريد من نصر أوليّائه 


a lS 


واعلاء کلمته . 


سے 


)1( زاغت الابصار: اختلت فصارت لا ped‏ من شدة الخوف. 
(؟) بلغت القلوب الحناجر: کناية عن اضطراب القلوب عند الفزع. 
(۳) هنالك: في هذا الوقت. 

(۶) ابتلى المؤمنون: اختبرهم لبظهر القوي والضعيف والصادق والنافق. 
)0( سورة التوبة: آية ۲۵. 


۷۳ 


٩۶ e‏ ا ee‏ سم ما و سے سے 3 9 مرس 

لم UST‏ الله سكينتة على رسوله وعلی الومنین. وأنزل 

جنوداً تم تَرَوْمَاء وعذب الذين كَفَرُواء MUS‏ جزاء 
الكافرين 6 27 . 


)1( سورة التوبة: آية ؟. 


Vi 


055 الني ME‏ بعد خروجه من LS‏ أن الاتناق مع 
«قُريش » ضعیف. وطذا سَعَى لتوطيد سار ينه وټین ob i‏ 
Cas‏ ال الکعبة للحخج. مع بعض رجاله» لینشر الدعوة إلى 
دين الله » وهم 3 آمان من الغدر جهم ) لأنهم 3 ey‏ 
الحرم J)‏ 

وی سنة 1 هجرية ‏ ۱۲۸ مبلادیة اجتمع خارج المدينة 
آلف وخستّبالة من حُجاج المسلمين» في ثياب الاخرام 
ابیضای وتحرّکوا إلى مکف ونصیُوا خيامهم خولها وانتظر 
الرسول لبرى : ماذا تفعل « ریش )؟ 

ارسلت قُريش من يُفاوض مُحمداً في أن يرجم إلى Ball‏ 
هذا العام» ويّعودَ في العام التالي gas‏ إلى الكعبة» وانتهّت 
المفاوضات بين الطرفين بعقد مُعاهَدة الحديبية سنة " هجرية - 
(۱) الأشهر الحرم: هي ذو القعدة والمحرم ورجب» ووصفت بذلك, لأن الله حرم 

فيها القتال على OL‏ إبراهم وإسماعيل. 


yo 


۸ ميلادية. 

وفي هذه المُعاهدة (gil Gill‏ وقريش على أن Sy‏ عمد 
وأتباغه Ls‏ إلى «المدينة» Reedy‏ هم بالرجوع في العام التالي 
للحج . حيث نترك مكة لهم ثلاثة أيام يؤدون فيها Lbs‏ الحج. 
Gs‏ هذه الفترة يترك القرَشیّون مكة ویعسکرون خارج أسّوارها , 
على أن يكون أتباعٌ مد غير مُسَلَحينء وعلى أن يدوم هذا الصلح 
عَشرة أعوام » تجري فيها قوافل SA‏ في أرض مَكة 
والمديئة» على أن يعاد إلى مكة من يلجأ إلى المدينة مسلا دون 
موافقة أهله. 

وكان من نتائج Ale‏ الحديبية ازديادٌ الدّعوة إلى الإسلام 
وانتشاره بين العرب» حتى تبّن أن من BS‏ الاسلام في السنتين 
oe‏ هذا الصّلح كانوا AST‏ ممّن دخلوا قبلهاء وفي هذا 
دليل قوي على بُطلان القول Ob‏ الاسلام قد انتشر جد السّيف. 


ما سبّبُ الإقبال على الاسلام بعد صلح الحديبية Se‏ 


تفسیره Ob‏ الكثيرين من قريش اتصلوا بالمُسلمين, وفهموا ما 
تركّه الاسلام في تفوس أتباعه من حُسن GL‏ وكرم 
الأخلاق . وتام بين الجميع نقاش وحوارٌ هادىء فَعَرقُوا مزايا 
الاسلام wey‏ أهله عن التعصّبء ومیلهم إلى الأخوة والصتّداقة 
Laces‏ الناس» وعرفوا في gl‏ جال «GLI‏ وطهارة cual‏ وما 
فيه من وداعة وَطيبةء فأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا. 


۷۹ 


فت مكة 

oli,‏ قريش تنقض صلح Rash‏ ولا LS‏ شروطها 
وابتداً حُلفاء ریش يَعْتَدُون على قبیلة من خُلفاء البي RUE‏ 
فکان ذلك Le‏ قوية له BU‏ مكة BL‏ 

CHEE » بالكتمان‎ I النيّ رده علا بأمْر دُخول‎ bel 
من التحرّك‎ sa قبائل‎ cas إلى مكة»‎ Wet كل الطرق‎ 
يراد ما ویدبر‎ Ge ER بخرية في الصحراء . حتى لا تعلم فُريش‎ 
a 

وتحرك جش المُسلمين في يناير سنة (۷ هجرية - 1۳۰ 
ميلادية) وكان قد لغ عشرة آلاف مقاتل. بکامل الحدة 
والسّلاح » ووي ابر بن العَوّام قيادة المُقدمة, يُعاونه OBL‏ 
من الفرسان» Illy‏ في قلب هذا الجيش» وتولی ee‏ بن 
الطاب تنظم سيره خلال مَسالك غير مألوفة . 

وعندما اقترب iS‏ من مک قَسّمَ جیشه أربعة أقسام : 


VV 


قسم يُقوذه «الزبَيرٌ بن celal‏ ليستولي على أعلى مكة. 
وقسم يقوده و خالد بن الولید ) لیستولی على Avs find‏ 
وم ١ ob gt‏ سعد بن عبادة» ليستولي على غرلي مَكة. 
وقسم بقوده ١‏ أبو BEE‏ بن الجرّاح » Bad‏ مک من الشرق. 
وأخيراً حط الجيش وئزل وار مكة LS‏ للنظام المتفق 

cade‏ وأمر عُمرٌ بن الخطاب بإشعال الثيران» فاشتعلت منها 

ألوف» ورآها أهل مََة ed‏ بهم BB‏ والقزع وأرسلوا Ui‏ 

سيان لمَعرفة الحقيقة» gdb‏ بالمُسلمين فتصحوه بالتسله» 

قبل أن تدم مکة. 
ds‏ الصباح أعلن أبو سفيان بين CO‏ النی اسلامه aly‏ 

سیسلم ASE‏ ففرح الني صلى الله عليه وسام وقال: 

8 ها هي ذي IG‏ تسلم من غير أن ET‏ فیها celia‏ ومن 
غير أن يقتتل الإخوةٌ وأبناء pall‏ 

GOL gl cles‏ مَكة وقال: 

- من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن... ومن GES‏ دار 

أبي سّفيانَ فهو آمن... ومن دخل المسجد فهو آمن. 
CA},‏ جمد fe‏ بعد ذلك إلى الكعبة LLU‏ فيها , وعندما 

ist‏ الأصنام دعا GLI‏ بتحطيمها وهو يتلو قول الله تعالى: 
#وقل جاء Gl‏ وزهق الباطل إن YEO!‏ كان زهوقاً# . 


۷۸ 


اذا انتشم الاسلام 


وانتشر الا سلام » ودخلت الناس فبه ماعات وشعوباء ولا 
teed Uy‏ على الازض على مر الزمان وهو pad‏ للانسانية كلها 
خي البادیء وأحسن النظی بعد أن منحها خير دُستور لحياة 
فالإسلام يدعو إلى الايمان بالله وَحدّه لا شريك له واضعاً 
أمام الناس هذه الحقيقة SL‏ مستمدّة من قول الله تعالى : 
JP‏ كان فيها UT‏ إلا الله Guna‏ 


والانسان بطبيعته GG‏ إلى LEY cal‏ ويحقق معها 
الاسرق وبها تتم العشرة والراحة والاستقرار . وغذا دعا الإسلام 
إلى الزواج » ول رض On SI‏ تحقيقاً لقول الله عز وجل: 
#ومن آياته أن GE‏ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاء 


(۱) سورة الأنبياء. 


(۲) الترهب: یصبح راهب لا يتزوج» مهب نفسه للعبادة. 


۷۹ 


ES, Bg SG fe, 

والانسانٌ بطبيعته Led‏ الكَسب وتمك الأشياء » وقد أباحه] 
الله بشرط أن يكون LE YOR Cost‏ قال وهو أصدق 
القائلين : 

bal}‏ الذين آمنوا: أنفقوا من Lb‏ ما کستم. وما 
آخرجنا لكم من الأرض *. 

وقال at‏ صلى الله عليه وسام: 

ونعمَ الال الصالح للعید الصالح». 

وتهى عن الكسب ارام كالرباء لأنه کسبٌ بلا عَمل» ولأن 
فيه استغلالاً لحاجة الناس» وحَرم الرشوة و ١السّمسرة»‏ 
والاغتصاب . 


۳ 
Ww 


والانسان بفطرته بتطلع إلى معرفة المجهول» فتری الطفل 
بأل أباه أو مُعلّمّه عن كل ما تقع عليه hae‏ ولهذا دعا الاسلام 
إلى التأمل في الأرض والسماء لادراك ما فيهها من أسرار» Coy‏ 
عل طلب العام من المهد إلى soll‏ ۲۷ والسفر من أجله إلى ail‏ 
الأرض. 

والانسان بطبيعته Cad‏ الحرية» وقد حَرّص PLM‏ على 


(۱) اللحد : القبر. 


حاية خُرية الأفراد والجاعات» با وضعه من is‏ وغقوبات » 
حتى لا el Gad‏ على حرية الآخرين» وقد حفظ المسلمون 
ne Ls‏ بن الخطاب لعمرو بن العاص: ١‏ مَتى استعيّدتم الناس 
وقد ولدتهّم أمهاتيم أحراراً». 

وجَعَلَ الإسلامٌ EUS‏ كثير من الذنوب Ge‏ الرقاب. 

وجعل من poles‏ الزكاة تحرير العبيد. 

والإنسانُ بفطرته یکره الارهاق وهذا جاء الاسلام يدعو إلى 
الرفق بالنفس 3 العبادة أو غيرها » le‏ على سلامتها ومن 
اس المؤدي إلى فقدان الشعور بلذة القيام بالواجبات. 

يقول تعالى ۷ لا يكلف الله تسا الا وسعها». 

ویقول الرسول عليه السلام « إن هذا الدين متين» فاغل فيه 
برفق» فان المُنبت "© لا أرضاً ahd‏ ولا ظهراً أبقى». 

وقد أجاز HI‏ للمرضى والمُسافرين أن يُفطروا في شهر 
رمضان» Oly‏ يتَيّمَّمّوا إن لم یجدوا EW‏ للوضوء . 

والانسان مَطْبُوع على مُقَاومة المعتدي - غَرِيرَةٌ فيه وهذا 
دَعَا القرآن إلى Sal‏ بقوله: 


(۱) المنبت: المتشدد الذي يدفم دابته ويلح عليها حتى يقضي عليها فيخسرها وم 


HED من قُوَةِ زين رباط‎ ELE GB sel} 
QO) الله وعدوّکم‎ Ey تبون‎ 

وأباح الله دفع الاغتداء بمثله. قال تعالى: فمن اعْتَدَى 
یک اعتدوا ob‏ بل ما QO Sle cael‏ + لكنه م 
يرْض LL a‏ وقاتلوا في سَبيل الله ذین يقاتلوتكم, 
ولا تَعْتَدُوا إن الله لا Led‏ المعتدين#. 

وجاء الاسلامٌ Le‏ لكل زمان ومکان» موافقاً لطتيعة 
الانسان وغرائری GN‏ جاء من عند الله خالق كل شيء في 
الأرض والسماء» فهو lei‏ بلقه, وما يصلح لهم. وقضلا عن 
ذلك فقد جاء بأصول وقواعد وأحكام عامة وخاصة تشمل جميع 
جوانب الحياة من عقائد وآداب ومعاملات وعقوبات» ونظم 
للأسرة وللحکومة وللدولة وللعالم کل مؤكداً أنه لا je‏ 
لأحد على آحد ‏ بسب وطنه أو جنسه أو لونه أو تسبه. وفي هذا 


يقول نی الاسلام عليه الصلاة والسلام في خطبة الوّداع : 


(أمها الناس إن دينكم واحد ؛ وان أبام واحد . كلكم لادم 
poll‏ من ترّاب» ليس لعري فَضل على آعجمي لا بالتقى #. 


(۱) سورة الانفال آية: .> 
(؟) سورة البقرة من NAG UT‏ 


AY 


آدبه وشخصيته وإنسانيته 


- الأصنام والأوهام  منقذ الأرقاء‎ pos 
حرر المرأة ومنقذ الانسانية‎ 


۸۳ 


aol‏ وشخصیته وإنسانيته 


كان الي Me‏ هو التّل الأعْلَى للإنسان الفاضل 451 ربه 
فأحسن تأديبّه» ليكون خير قُدوة للناس» ولیکون نوراً یهد هم 
إلى سّواء السيل )ء وقد مَدحه الله بقوله تعالى: وإنك Lab‏ 
لقد اختاره ال لیخمل Tye‏ إلى الاسلامی اختاره ليدعو 
الناس إلى عبادة الله مخلصین له الدین حنفاء ولكي یقیموا 
الصلاة ویو توا الز cals‏ وال عادات ne ib‏ ما کانوا یعتادون » 


وإلى خلق کرم غير ما كانوا Og‏ 
رطع“ jad of‏ الله Geel Es‏ بالعزم الشديد» والخلة 
2 ار 2 د کرم 1 - 
الَشيد» والعقل ١‏ 


(۱) سواء السبيل: الطريق الستقم المعتدل الذي لا عوج فيه. 
(۲) يألفون: يعتادون. 


A۵ 


۹ ا 


كان أرحم التاس بالتاس » وخير الناس للناس » tails‏ 
الناس للناس. 

كان أكثرّهم کرم واصدتهم (Lea‏ وأوسعهم صدراً 
وأحستهم عشرة. 

كان لا يَحتقرٌ مسكيئاً لققره» ولا يهاب ملكا لمُلكه. 

كان ef‏ الناس ضبن wai Sly‏ إلى العفو والتَسَامُح ما دام 
في ذلك رضا الله. 

كان أعدل الناس » وأعف الناس » وكان أكثرهم تواضعاً 
وعطفا عل اليائسين والمحرومين. 

کان یکرم أهل العام والفضل » وكان یصل ذوي رحمه ‏ من 
7 ع و اقلم ر ۳ ae ft‏ 
غير أن يفضلهم على من هو أفضل منهم. 

il es‏ ۳7 متواضعاً طول حياته » م تغيرة pul‏ كان 
مُتواضعا في ضعفه وانتصاره» وكان مُتواضعا عندما OLS‏ 
وحیدا وحيغا أصبح سید العرب بالحق والعدل» وعندما تجمع 
حولّه GLY SCAN‏ الأقوياء . 

فعندما Cage‏ أمامّه چیوش قريش التي حَاربته نوا من 
78 ص 1 5 سفن te de f Foe‏ ۰ " 4 
عشرين bole‏ , ودخل مكة فا ساطم ما تظنون آني فاعل بكم ؟ 
قالوا: خيراء أخ کرم وابن أخ كريمء Sb‏ عليهم بعفو شامل 


۸۱ 


وکرم نادر وقال: 

اذْهَبوا فأنتم الطَلَقَاء : 

وها هو ذا في مجلسه وقد أقبل عليه أعراي وهو یرتعد 
خوفا. فيقول له الرّسول: 

هرن عليك يا أخىء فافا أنا ابن lel‏ من قُريش كانت 
sc‏ القديد ‏ . 

- aw poo ۴ a 27 4 wo 

وظل رسول الله يستمع إلى العبد والارملة والعجوز 
والشکین »وین في الطّريق لكل تن iL‏ تيح اه 
وال مُشكلاته, وَكَأنه الأب cee‏ والأخ CB‏ تی كل ما 

عد ¥ ¥ 

وكان زاهداً في مسکنه وماً کله ومشربه وملسه وسائر أموره 
وأحواله» فكان طعامه Sole‏ اشز cells‏ وكثيراً ما تتابعت 
الشهور وم توقد بداره نار » فهل بعل ذلك مکرمة ومفخرة؟ 
فحيّذا تمد من ers‏ متقشف» خشن الملبس والمأکل» 
مُجتهد في الله دائب في نشر دين الله غر طامح إلى ما یطمح 
اليه oe‏ من رتبة أو دولة أو سلطان. 
)\( القديد : اللحم المقدد. 


AY 


ولو كان غَيرَ ذلك لما استطاع أن يلاقي من العرب الغلاظ 
احتراما واجلالا + ولا استطاع أن یقردهم ویعاشرهم معظم وقته ) 
وهم ملتمُون حوله » يُقاتلون بين يديه ويجاهدون 3 الله حق 
جهاد ه . 

لقد كان 3 قلوب هؤلاء العرب Blam‏ وقنو OSs‏ من 
الصعب تياد ميم وتوجیههم» لهذا كان من يُقدِرٌ على ترويضهم 
وإخضاعهم بطلا عظها . 

ولولا ما وجدوا فيه من التبل والفضل ‏ لا خضعوا لارادته » 
ول انقادوا لقبادته . 

كان إذا غاب الرجل من أصحابه ثلاثة | tl‏ سال عنه» فان 
كان Lole‏ دعا 4 وان كان مريضا زاره. 

وكان إذا £55 رجلاً cody ET‏ فلاً یذغها حتى يكونٌ الرجل 
هو الذي يدع یده. وكان لا برد أحداً سأله بل يُعطيه إن كان 


عنده والا وعده. 
EL o oe as‏ 2 و ره 
وذات مرة جاءت إليه امراة من العرب , ومعها بردة وقالت : 


يا رسول الله أكسّوك هذه البردة فاخذها البي We ie‏ 
فرآها رجُل ale‏ فقال ما Cool‏ هذه البردة! BE) cheb‏ 
رسول الله. 


AA 


َقَالَ: تم steely‏ الرّسول FSA)‏ مع Bl‏ كَانَ في حاجة 
شديدة إليها. Uy‏ ام الصطفی لام towel‏ هذا GE‏ وقالوا 
لَهُ: نك تعلم Of‏ رسول الله محتاج SE GS]‏ ذا سل عن شي: 


م 00 
۰ 


dan لا‎ 


وذات دم sel‏ ار وبا کا d os‏ ده me ca ee‏ 
rich ۹‏ ذلك لپ 

وكان لا يتكلم في غير حاجة» وهو القائل : ومن کان eh‏ 
al‏ ه واليوم الآخر Acid feb‏ ليصمّت ): : وكَانَ لا (Bay‏ 
بالكلام فها لا og‏ وهو القائل : من حسن إسلام المرء» 
تر که مالا يعنيه ). 

وان لا Tek,‏ في رجه MIR‏ ولا يتركه الا BI‏ أقنعه, 
وارضی تفس وکان بخاطب كل شخص على قدر فهمه 
و خبرته . 

وان يسر نفس مُحدثه» oy‏ دائ بالخبر . قال عليه 
الصلاة والسلام : ریشروا ولا تنفروا ». 

وگن لو ابیت ل ی كاد جارح سیب 
فقال: « الكلمة Th‏ صدقَة). 


۸۹ 


(Sly في صمت وهدوء.‎ Cot إذا تکلم استمع إليه الج‎ OF 
TY! وكانَ أحياناً 75 ولا يقول‎ Ai OX 


کان يُقبل على محدله» al oo‏ بوجه باش وتفس 
مُتفتحّة Gay‏ القائل : J Sh‏ َسَعُوا الناس بأموالکم Gils‏ 
بسعهم منکم سط الو جه وحسن الخلق ». 

وکان یستمع في تواضعٍ «al‏ وحار جع لا يتعجّل 
مُحدثّه . ولا بطع ade‏ حديثه, 

دخل تفر على زید بن ثابث» فقالوا له: Wie‏ أحاديث 
رسول الله پو » قال : اذا أُحَدثكم ؟ كنت جاره فکان إذا J‏ 
عليه الوحي بّعث إل فكتبته له. فکنا إذا USS‏ الدنيا ذكرها 
معناء وإذا USS‏ الآخرة ذكرها معناء وإذا USS‏ الطعام 0553 
معناء فكل هذا أحدّثكم عن رسول الله AE‏ كان یوم من 
الليل حتى تورمت قدماه. 


نبي الإسلام 


ر ت 21 الأصنام 
كانت أصنامٌ العرب قبل pred!‏ مَعبودةٌ کل العبادة» مُقدسة 
كل التقديس » مُحترمة كل الاحترام. 
كانوا يَركّعون لا ويَسجُدون» وبقدمون ها القرابین؛ 
opt‏ ها الذّبائح» ويّحرقون We‏ البخور» مُعتقدين أنها 
قنح الأرزاق› وتعلب o LL‏ والسّلطان» وتمنع ieee‏ مق 
كانت الأصنامٌ خَرْساء لا تنطق وصناء لا تسمع ومع ذلك 


كانت تُوحي إليهم بکل شر وکانت تفسد علیهم کل شيء في 
old‏ 


وكانت من القوة بحيث لا يَستطيعٌ أحد أن WISH‏ بسوی 
وكانوا يِتَصّوَرُون أن day‏ الجبال ولا تزول. 
وكان للأصنام کیان يتحدثون عنها وبدشون ها ويَأمُرون 
oiled‏ ويتحكمون في عبيدها کا يريدون. 


4\ 


وأراد الله أن يحمي البَشَرَ من Wa‏ وأوهامها وخرافاتها, 
فجاء النبي ME‏ يُعلن كلمة call‏ ويُعلن خربه علیها بطريقتين: 
بالفناع وبالقوّة. 

لقد آوضح للمّش ر کین أن الاله المعبود يجب أن یکون 
أقرّى shel,‏ ما في الوجود LE‏ والأصنامٌ لا تسمم نداء 
الدّاعين» ولا Syed‏ عبادة العابدين » وکانت لا تمنع من آرادها 


و 


بسو ع . 

ولا قوي أن البي Ae‏ » وانتشرت phe (Syed‏ ما gE‏ من 
هذه الأصنام . 

" كان لقبيلة Ged‏ صم يسمى ١‏ اللات» فلا جاء pats‏ إلى 
البي Me‏ ليد خلوا الاسلام كان فما og‏ منه أن یترك هم هذا 
الصمم فلا Gag‏ قبل ثلاث سنوات» فأتى الني AE‏ 

وعادوا fg oh‏ سنا واحدة والني برض طلبهم 
في كل iy‏ نم سَألُوه ألا بْحطمُوة بأيديهم. 

فقال البي: لكم ذلك» وسيقوم المسلمون بتحطم الأصنام . 

وكا رجم هذا الوفدٌ إلى أرضهم, أرسل الي BE‏ معهم 
«الغيرة بن شعبةً» وأبا OLE‏ لهدم أصنامهم. 

وعندما وصلوا مديدة « الطّائف » نقدم ) المغيرة؛ لهدمها 
GY SEE‏ سفیان: 


۹۲ 


ألا ترید أن أضحکك من YE‏ القوم؟ 

فقال: بلّی . 

تدأ ١‏ المغيرة بن شعبة » تضرب he‏ اللات »» ثم تظاهر بأنه 
وقع على الأرض. 

فصاح أهل « الطائف » وقالوا ١‏ الللات» صرعت المغيرة 
وأقبلوا يقولون: 


سَاء إليها ؟ فراح « المغيرة» يَضحك 


لقد تظاهرت بالوقوع على الأرض للشّخرية منهاء 
وسأَحطّمُها أمامكم. 

وراح يُحطّمُهاء ولعجائز من حَوله تبكي, ثم أخذ «المغيرة» 
مالها وحُلّيها ء وذّهب بها إلى ABE Cal‏ ء ad‏ تلك الثروة إلى مال 


6. 


امسلمین . ۰ 

وكانت ١‏ العرّى ) من أعظم الأصنام عند ریش و کانوا 
leases‏ ويَدْبّحون UM‏ وكانت قريش AY GI‏ 
ونقول: 

« اللات العرّى (olay‏ 

ول رل «العزى ) AE LS‏ حتى جاء الرسول صلوات الله 


۹۳ 


عليه LS‏ وسّخر بها وهی قريشاً عن عبادتها, ونزل القرآن 
الکرم يقول في اللات Silly‏ ومناة. 
۶ ا سوم £ a 3 ۲ o~‏ 
« ان هی إلا اما سميتوها انم واباژ کم ما انزل الله بها من 
سلطان » . 
وإليكم هذه الحكاية التي تذل على ما كان ها من تأثير عل 
۳ ۳ و 4 a Hk‏ - ,- ۹ او 
لا مرض See‏ بن العاص بن أمية مرضه الأخيرء دخل عليه 
le‏ هب » یزوزه ويسأله عله فوجده SG‏ .. فقال له ابو هب : 
ماذا ELSE‏ پا سَعید ؟ أمن الموت SG‏ وهو مر لا بذ منه؟ 
قال لا... أخاف ألا a‏ اللاس sale‏ بعدي. 
قال gl‏ طب: 
فقال سعيد ين العاص : 
الآن Cale‏ أن لي خليفة يهم بأمرها: 
وعندما فتح النبي AS ge‏ دخل السجد والاصنام منصوية 
حول الكعبة» فراح يطعن عیونها ووجوهها بسیفه» ویقول: 
ee)‏ الحق وزّمّق 22 الباطل, إن الباطل كان زَهُوقا ». 
زهق الباطل : هلك وزال 


4% 


وأمر خالد بن" الوليد أن phn}‏ بعض هذه الأصنام » فرجع 
بعد أن ple‏ العُزى يقول: 

لن تعبّد (Spy‏ بعد اليوم. 

هكذا كان الي مر & سل آصحایه إلى peel‏ العرب 
Is poke‏ ویحرقونها » وکان ب بعض العرب یکسر صنمه ویذهب 
إلى النبي ae‏ سل فیعلن اسلامه . 

وهكذا فضي على الأصنام» وتخلص العرب من عبادتها 
وتطهرت الأرض الطيبة من خرافاتها. 

وبذلك ch‏ معا بها من CGS‏ الذين كانوا یر کون ها 
ویسجدون. ۱ 

وانْقَطّعت أقدامٌ الزائرين والمحجاج الذين کانو یتقربون إليها ؛ 
ویقفون abl‏ في خشوع وذلةء وأطفقت من cepa We‏ 
وزال HS‏ البخُور, ds‏ تعد ذبائح تذبح ودماء تراق › ورخال 
تشد إليها » فقد ذهب سلطانها » وضاعت Mire‏ > فلا اجلال ها 
ولا احترام» وعرف الناس أنبا كانت وها وخرافة. 

لقد كانت ما iad‏ الانسان ويَجْلبْ له الغارء لأنه كان 
يعبد Les‏ لا تفر ولا تم ولا nett‏ ولا تسم ولا حول 
لما ولا قوة. 

وبتحطیمها تحوّرت الحقول من سسلطاهاء واجهت التفوس 
إلى عبادة الله الواحد القهار. 


40 


نبي الاسلام منقذ الأرقاء 


ارو Ob sl NE‏ ۾ ولا حكمة فارس ن تلغي 

كان الإنسان الرّقيق ذليلا لا USE‏ مع code‏ ولا يستطيع 
أن یمشی بجانبه أو يَجلس بجواره. 

كان الرقيق مُحتقراً ولا قيمة له عند سید إن شتم حر 
طح ls‏ أو Bal‏ في قيه tages Th‏ وإن سرف ير 
خر تس ما os‏ يجله أو يكويه بالتار » أو ۳3 

وكان 5-85 یسیع أن تيج من الأحرار وکانت 
: لحرة التي تتزوج م عندا Was‏ وكذلك الحو إذا تزوج عمدة 
عامل oly‏ منها lee‏ العبید . 

و کانت شهادة العبيد . لا تسمع » وكان لا يؤخذ aly‏ في وضع 


te 


۹۷ 


قانون أو Ys cole‏ له أن يتكلم في أي موضوع يهم 
الأحرار. 

وكان OBL) OSL‏ مَضى Osa‏ الاقم 
المَغلوية عبيدا » وكان عض شعوب القو قاز قدعا Op dbs‏ 
النساء والأطفال لیباغوا في سوق اقيق . 

وفها يلي صور من معاملة العبيد» وكيف استطاع المسلمون 
patil]‏ مما هم فيه من بَلآء'. 
- يبه - وجاهر باسلامه فکان أحد سبعة آظهروا إسلاتهم في 
فجر الدعوة.. رسول الله - Be‏ - وأبو بکر » وعار بن ياسر » 


3 


daly‏ سمية» وصهيب. وبلال» والمقداد. 

وعز على آمية بن خلف أن phd‏ عبده وأن خر بخرج عن (a>‏ 
وتکون له إرادة حرة فیا یعتقد , فأمره أن OAS Ghat‏ بمحمد, 
"ولکن بلالاً كان قد ذاق حلاوّة الإيمان ولذة الحرية فما دين به» 
فص على اسللامه ‏ ووقف Soy‏ سيده, . 

0 ¢ ير لامي ايم 44 2 به 

وامر أمية بان يۇخ بلال ظهر كل يوم » فيطرح عاریا 
وتوصع على بطنه الصخرة العظيمة؛ ثم تهوی عليه السیّاط ومع 
ذلك كان يهتف: del‏ أحد.. 
a up # we ۰ 4 0 # ~‏ 
ويمر به dul‏ وهو على هذه الحال فيقول له شامتا متوعدا: 


۹۸ 


_ لا تزال هكذا يا LE‏ السوء حتى تموت أو ASS‏ بمحمد. 

زر به «وَرقةٌ بن توفل » وهو في هذا العذاب فیقول لأمية : 

wash -‏ يا أمية لو أن عبدك بلالا هذا مات» وهو یدب من 
أجل ما یمن به» LEY‏ له قرا كقبور الشهداء والقديسين! 

+ ۳ 3 ,4 و 3 و E,‏ 

وهذه «سمية » تتعرض هي وزوجها ياسر وابنها عار لاشد 
ألوان العذاب» ویر بهم de gl‏ مغیظا محتقا قيطعنها في 
موضع العفة برمحه حتی توت ! 

ولهذا وضع AUT‏ المسلمين خطةً لإنقاذ BLS‏ من ell‏ من 
العبيد » بشرائهم من ساذتهم باغلی OI‏ 

وكان أوهم وأكثرهم سخاء gl‏ بكر الصديق» فقد ذهب إلى 
(of‏ 2 2 ۳ م 0 ۳ 0 - 
أمية بن خلف یعرض عليه أن يُشتري بلالا » وكان امية قد فشل 
في حمله على الکفر بعد الإيمان. 

وطلب Lf‏ من ألي بكر خَمْسَ أوقيات من الذهب تما 
لبلالء ول يساوم أبو بكرء فدفع إليه الثمن. 

قال أمية: يا أبا بكرء لو أَبَيْتَ إلا أوقيةً لبعناك! 

£ ۶ 2 3 3 روهظ اع 

فأجابه أبو بكر وهو يحل وثاق بلال. لو أبيتم إلا مائة أوقية 
لأخذته !. 


۹۹ 


E‏ 9- ص 


وأعتق أبو بكر بلالاً ورد إليه خریته . ثم أشترى وأعتق غیره 

وكذلك فعل ont‏ من أثرياء السلمین.. نهم لیتسابقون في 
َحرير GED‏ جر أبو بكر une bn‏ والعبيد» وير 
عبد الرحمن بن غوف ثلاثين.. وهكذا حت Sl‏ کثیر من 
الأرقاء LLL)‏ حريتهم وكرامتهُم في ظل هذا الدّين الجديد. 

لقد أوْصى Gad‏ لكريم أن تين إلى الأرقاء 9 , فهم إخوان 
لنا 3 الدين » uy,‏ آن نحسن معاملتهی » فنطعمّهم ممأ ناکل 
وئلیتهم مما نیس O'S SY,‏ قدرتهم . 

وأباح الاسلام للرّقيق أن يشتري dnd‏ من مالکه مال AI‏ 

SSS‏ النبي file ٣‏ على من عَذّب YB ee‏ أو خصاه أن يعتقه 
أي يَْتّحه حُريته» وجعل ed LE de‏ أي IBS‏ عن هذا 
الخطأ ob‏ یجعله A>‏ 

ومن الوسائل التي اتبعها الإسلام dag‏ الكريم في عدم نشر 
الرّق أن جعل كقّارة كل من قتل خَطأء أو Gaal‏ عن الصيّام 
عمدا أو حنث في ag‏ أن NAS, Gay‏ ' أي يُحررٌ إنساناً 


)١(‏ الأرقاء ‏ العبيد. 
(۲) ملوك: GS)‏ يملكه - عبده. 
(۳) عتق رقبة - تحريرها. 


بشرائه من مَالكهء أو يُطلق dot pe‏ إن كان مملوكاً أو عبدا لهء 
وأن الجارية التى تلد لسيّدها مولودا تصيٌ حَرَةَ بعد مُوتهء ولا 
يجوز لسیدها أن lees‏ في خیاته. 

سر و بر rae # 1 a‏ 2 سم در 

جَاء رجل یقول للنبى به gs‏ على عمل يقربي من 
Gandy Cou‏ من النار فقال النبي: 

Yas, فك‎ 

وقال أيضاً ply‏ الناس مُخَاطبة GaN‏ 

.» تاي وقتاتي‎ GG gl أحَدْم عبدي..‎ EY, 


0 


وجعل الإسلام ونبيّه لکرم من أموال BE! SH‏ المَمُلوك 


= 


الذي ails‏ سيدة عل ee‏ ماكر مقابل تحريره من العبودية. 


(۱) فك رقبة - تحريرها. 


نبي الاسلام محرر المرأة 


كان Laid‏ الرجل للمرأة في الجاهلية تقديرا مُحصوراً في 


ws م‎ 


أوضاع خَاصةء WE Les‏ بالتفاليد والعاطفّة واشعرات LG‏ 
كانوا ینظرون ال gl‏ نظرة اخترام . كانت امرأة کام 
Ay‏ إجُلال وطاعة من کل Med‏ 

ولك RELI‏ اجامل كان خلواً من نظرة تقدیر شامل 
للترأة» في کل LS‏ وفي کل LS‏ لهم لا إذا CHEE‏ هذا 
الاجا العام الذي یلم على الام المُنْجبّة لأرجال توب من 
التقدير الخاص. 

رفي الوقت تفه كانت Dad‏ القبائل تَنظُرٌ إلى المّرأة نَظرَة 
ضعف واختفار , إلى we‏ أنهم مارسوا عا AF‏ البئات . 

وَل یکن be ot th‏ في قبائل العرب؛ بل كان inant‏ 
في عض بني لمم وقَبائلَ قليلة آخری, إذ ظهر فيهم Ub od‏ 


عليهم. 


كانوا يُؤْدُونَ الاتاوة7) إلى النعمان ملك الحيرة la gated‏ سنه 
من السنين» Shed‏ عليهم مان CASES‏ وساق أنعامهم؛ وَسَبَى 
ذَرَارمهم» فعظم ذلك على التبیمیین» فوقذوا عليه یطلبون أَهْلهم 
ریم gb‏ النَّمْان فقالوا « آعطنا التساء » فقال op pd Uy‏ 
lai 3‏ أو البقاء ». ol lel‏ کل اما ان اختارت أباها 
ردت cas]‏ وإن GBI‏ صاحبّها CSF‏ له. فكل وَاحدة منهن 
اختارّت أباها إلا EN‏ یس بن poe‏ كانت seb CEI‏ 


"o 


f a # OR ~a eh me | . .‏ 
بن الشمروخ » فاختارت النقاء عنده, دحعصب فيس IMI‏ الا 


تولد اة إلا قتلها ٠‏ ورتا اذى به بَعْض أهله أو آفل 
قبیلته و کان بعض العرّب لا يزوج ر بناته » « اهرهم ۳ لمیر 
pote yt ae‏ له رت و 


لعدواني ‏ فعانت له أريع بنات منعهن الزواج وهن پردنه. 
جَاء ذلك في حدیث طریل ذَكْرَهُ المبرد . 

ویجانب هذه العادة Uys)‏ كانت بَعْض القبائل ارس 
عادة مستهجنةً وهی حرمان المرأة idl‏ 

وبالجملة WB‏ بَقيت المرأة العربيةٌ في الجاهلية Sas‏ کل 
لبعد عَن مجالس الأدب والأديا والعام cL,‏ وَعَنَ مضمار 
السیاسف والاشتراك في الادارة SANG‏ » وَعَن ميّادين القتال 


(۱) للاتاوة 2 الزیة. 
Cy)‏ الکامل Soll‏ ص ۲۷۸ 


JIG جاء تي الاسلام بدعوته ورسالته المجيدة‎ CU, 
درعاً‎ (gil الحال غير الحال . لقد وجّدت المَرأةٌ في هذا‎ 
فإذا هي‎ > a ي‎ en يد افع عن حقوقها‎ a حامية وَسَنداً‎ 
تشترك في الجيوش المجاهدة ( وإذا هي ت تغشى مجالس الأدب‎ 
DEM Bee والأدباء ومواکب لقن وتان وإذا برأيها‎ 
. والتقدیر عند الولاة رالخکام والخلفاء‎ 

جاء هذا Sul‏ یقول OW‏ خياركم خیارکم لنسائکم. 

وجاء يُقول: 

ما أكْرَمَ النْسَاء الا كريم» ولا Gell‏ الا rd‏ 

وجاء یقول: 

المرأةٌ Lely‏ في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتها . 

لقد نادى النبي ge‏ المرأة المتزوجّة في مُمَارّسة حقوقها 
المدنية» فلها أن تُدِيرَ بنفسها th‏ ومُمْتلكاتهاء مُستقلة عن 
زوجها» می أرادت . 

وَأجاز ها النبي الاشتغال بالتجارة والصناع ولیس من حق 
لززج ais‏ من ذلك » خصوصا إذا كان الغرض مساعدته . وقد 
كانت تختار من الصناعات ٠‏ النسج والتطریز» ومن التجارة السلع 
الخاصة بالنساء . 

CIE‏ «أسماء بنت خربة » بيع المْطون وكان بالدينة امرأة 


۱۰۵ 


وس همه 


عطارة تسمی ( حولاء بنت ثویب ». 

وكذلك باشّرت ادات المتقدّمات في لسن التجارة في 
مختلف dlls‏ > فقد تقدّمت دفيلةٌ Jl rents‏ النبي Fc‏ 
تستفتيه في Wil‏ تُساومٌ في الشراء حتى تصل إلى ell‏ | 
حددثه cg ghd‏ وكذلك في ايم , BUS‏ سول الله ME‏ 
موجّهاً إِّاها إلى الشراء gl‏ الذي رید الشراء به ول 
امن الذي Ob Bled‏ مُسَاوَمَة. 

وَوَقَدَت ١ Beal‏ بنت بريد الأنصاريةٌ ) عل النبي Me‏ وهو 
بين أصحابهء فقالت : ۱ 

- ا رسول الله آنا وَافدَةٌ لساء اليك. وَاعْلّن‎ aly gl 
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تفسي لَك الفداء _ أنه مَا من امْرأة كانت في شرق أو غرب 


سيعت جَخرّجي هذا از قتع إل وهي على بل رأیی.. 
إن الله بثك إلى الرجال والنساءء فَآمَنًا بك واتبعناك. وتحن 
Saks‏ الّسَاء ol dade‏ مقصورات els‏ بوتكم OME‏ 
آولاد ی وانکم مَعاشرَ ارجال فضلتم ot tars‏ رالجاعات 
وَعيّادة المْضى وشهود الجنائز والحج بعد الحَج» aly‏ من 
ذلك الجهادٌ في سَبيل الله » وأن الرّجل منکم إذا GH‏ خاجاً أو 
مُْتَمِراً أو مُرابطاً حَفظنا لكُم أموالکم وغزلنا لكم آثرابکم 
LEG‏ لكم أؤلاد ع .. افا نشار ککم في هذا ool‏ پا رسول 


٩ الله‎ 


هل 5 مُقالة ۳ اجس سوال عن دينها من هذا ؟ 

فقالوا : 

لاء يا رسول الله. 

فقال عَم : 

US ral‏ آساف, lly‏ من وراعك من لاه : أن حس 
تبعل ۲۲ | حداکن لزوجها رطلها لمرضاته واتساغها 
Jae vail‏ کل ما ذکرت. 

ب م ۵ ع ate St aes‏ و ام سا SF‏ 

فانصرفت ابا وهي تهلل وتكبر استبشارا. 

وقد عر على نسّاء لقرب أن یتح اي لرجال وخدهم كل 
Geek of Wh ay‏ بیوم . فأجابهن إلى gdb‏ وحدد deg)‏ 
cod‏ یجلس الیهن؛ يَهْدِي الحائرة يجيب السّائلة . 


OSES‏ عليه عمر op‏ الخطاب وه بين پدیه فَابتدرن 


: فقال عمر‎ Be Peg دخل عم تبسم‎ BG Obed 


ol‏ وأمی أنت يا رَسُولَ الله ما بُضحكك» فقال رَسُول الله 


be‏ : رآك النساء فابتدرن © الحجاب. “pe cal‏ البهن 


وقال: 
)١(‏ تبعل: ملاعبة ومداعبة ورعاية. 
(؟) ابتدرن الحجاب: أسرعن إلى الستر. 


۱۰۷ 


ا Se ont‏ ولا هّن ول الله؟ 
وَقُلْنَ: أنت أغلظ من رَسُول الله , 
OG‏ أراد رَسُول الله Me‏ الخروج إلى غزوة خيبر» تقدّمت 
البه السّدر 3 سنان الأسلمية ) وقالت: 
مر و 0 po iF‏ ےہ ١ Zz‏ 2 تب ۳ ۳ 8 
يا رسول call‏ أخرج معك أداوي المريض والجریح إن 
فقال سول الله A‏ 
٩ #‏ و 5-314 5 95 ۲ س we 7 a‏ ديد و 
اخرجی على بركة الله فان لك صواحب قد کلمننی 
wee‏ و 1 o, a‏ 
وأذنت طن من قومك ومن غيرهم. 
kkk‏ 
fe EL‏ في بیته زیت نسّائه» فقد كانت ال JENN‏ في 
المودّة والوداعة» وترك الكلفة» وبّذل المعونة واجتناب هجر 
الكلام ومره. 
AE Cet,‏ ماذا كان عمل النبى fe‏ في gag‏ 
we of Yo ۰ ۰‏ ے دق م win‏ و و 
فقالت : كان في مهنة اهله حتی یخرج إلى الصلاة ترید 
بذلك أنه كان یعاونهن ويعمل ee‏ 


)\( القسطلاني ج ۵ - ۵. 


وكان من LA‏ وَدَفُم الكلفة إلى aS‏ أن یسق هو 
راما 

Eee cus,‏ بت gg‏ الله hb J‏ وَالْمَجْنَ عَلَى 
oe‏ كان علي رضي الله ae‏ نزع الا ویحتمله ويهيثه . 

5G‏ اعترف المستشرق الفرنسي «أندريه سٌرفيه» بفضل هذا 
الرسول ف كتابه « الإسلام ونفسية المسلمين ) فقال: 


2 
له. 


ولا يتحدّث هذا التب عن المرأة إا 3 طف ols‏ كان 
Ub tex‏ في WE Ged‏ ورفع WWE CE‏ 
tt of‏ قبله لا يَرئْنَء بل کن SY EE‏ لأقرب الرجال » 


وَكأنهن مال أو رقیق. وعندمّا جاء الرسُول قلب هَذِه الأؤضاع, 
فحرر المرأة وأعطاها حق الإرث»» م خم كلمته قائلا : 
ولقد حَرَرَ محمد Pal‏ ری ومن أراد التحقيق Hie‏ 
هذا ال بالمرأة» فليّقرأ خطبته في IS‏ التى أَوْصَى فيها بالنساء 
خَيْراً Lo‏ أحاديته المتباينة» 
ما مدق هَذَا القول... وَمَا أکثر دفاع الني عن المرأة 
ot‏ ° م 0 گرد بو ام 
الم یم في خطبته التي أَلْقَاهَا في حجة الوّداع ؟ 


١‏ إن لنسائكم عليكم LES‏ وان لكم علیهن حَق» لِكّم 


۱۰۹ 


مو شرف gon‏ 


علیهن لا يقرب > ترتکم Sts‏ ولا you‏ أحداً bai‏ 
بيوتكم إل با > ولا يت بقاحشة .فان فَعَلْنَ فان الله قدأذن 


Zoe 


لكم أن تهجروهن ف المضاجع « وتضربوهن L we‏ غير میرح 


Ob‏ انتهین نکم فلکم رزقین وَكسوتهن بالعروف. وإنما 
تسا عند م عوان لا يَملكن لأنفسين ES‏ آخد تموهن wel‏ 


9 وس‎ “o 


الله » poet‏ فرجهن بكلمة الله فاتقوا الله في pL‏ 
واستوصوا بهن AS‏ 

آلیس هو القائل أيضاً ؟ 

ويا بني إذا خلت علی اهلك سل Ss‏ لامك تركة 
عَلِيك وَعَلَى اهلك ». 


ی 


وعن ابن ٠‏ عباس gla‏ تین لامرأتي کا Gel‏ أن 7 تئزین 
لي ). 
ere 8‏ 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن فتاة قالت لني BE‏ إن 
en‏ 1 
آي ers‏ من ابن أخيه رفع بي Uy ond‏ ر دسل 


الني إلى أبيها فجحل الامر إليها ؛ فقالت يا 
أجَزت ما Ge‏ أبي. ولكن رات أن أعلم الذما ا تلایا ء 


0 
غ‎ 
og 
& 


من الأمر شيء , 
ومن آعجب . المصادفات أن یجتمع المؤتمرون ن في أو روبا في 
زمن اي في سنة 085 ميلادية ded‏ هل المرأة انسان؟ 


11۰ 


وَبَعد بَحث ونتاقغة وجدل  LYS‏ أنها إنسان ولكن خلقت 
لخدمة الرّجل وحده... ول كد یصدر هذا القرارٌ الجائرٌ في 
آوروبا حتى Mt Call‏ مله في بلاد العرب اد رفع صوته 
قائلا : 


(إنما النساء شقائق الرجال ). 


بل قال للرجال : 
0 سم خريصين عَلَى دُخول ole (URS‏ الجنة التي 
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تحرصون عليها هي asd‏ أقدام الأمهات» وکل امْرَأَة أم. 

ويذلك عم العام أجمع أن المرأة إنسان مهدب له من 
لحقوق ما للرجال من حقوق في وقت كانت أوروبة BS‏ إلى 
ai fail‏ رة سخرية واختقار . 

وفي القرن سای اليلادي ME‏ مور عام في روما بحث 
فيه أيه اون شون SEU a alu‏ أنها كائن لا تفس 

wae‏ وَعَلَى هذا فیس لما الحو 3 ol‏ ترث rive]‏ الآخرة. 

رَوصقها هذا لبون أيضاً بأنها رجس COS‏ عليها 
آل تأكل لحم Vib‏ تضحك وألا تتكل... ونادی بعضهم يوضع 
آققال على قمها. 

وني هَذا الوقت كانت المَرأةٌ العربية تأخذ طريقها نحو 


\\\ 


اور [pass‏ مكانتها الرتفيعة في المجتمم Us Gal‏ بجانب 
الرّجال في معترّك القتال . 

لقد قالت الربيع بنت معوذ : 

ae foe 3‏ ا س ان اللي فس ي وو س 

« كنا نغزو مع رسول الله ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى 

والجرحی إلى المدينة ). 
wo 3 3 - #f‏ 
وعن أم عطية الانصارية قالت: 
or‏ 2 ل Alle‏ ر voles‏ ألم : 

۱ عزوت مع رسول الله موسا سبع غزوات اخلفهم 
۳ 03 ۳ ص 1 ° oon‏ 
رحالهم واصنع طم الطعام » واداوي الجرحی ). 

من بَعْدَ هذا كله یکابر ولا يعترف هذا الني العظم بأنه أول 
من Gab‏ بتحریر المرأة؟ 

ومن بَعْدَ هذا کله لا يهد هذا الي الکرم منقد المَرأة من 
الذّل والطّغيّان والعودية؟ 

- ع سام ع ت‎ Pe ہے ت‎ nk 

الا یحق بعد هذا كله أن يَصف « أندريه سرفيه » نبينا الكريم 
بأنه محر المرأة ومنقذها ؟ 

آلا يَحق بَعْدَ هذا كله أن dies‏ بأنه “avai‏ المرأة! 

OS God VI‏ هذا كله لمسيو ١‏ ريفيل) أن يُقول بدوره؟ 

«إننا لو رجعنا إلى زمن هذا Tl‏ لما وجدنا عملا فاد 
at‏ أكثرَ od Ge‏ هذا لرسول فالتا مدیثات لنبیهن بأمُور 


VAY 


كثيرة رفعت مکانتهن بسن الناس ». 

ومذا أيضاً هُو ما ذفع العالم الألاني «دريسمات» أن (eg‏ 
قوله : 

و فد كانت دَعوة محمد إلى تحرير اكرأة السب في نهوض 
العرب وَقِيَام ate, pe‏ عاد GUT‏ وَسَليّوا المرأة 
خقوقها GEES‏ كان ذلك من عوامل ضعفهم واضمخلال 


و الى alae‏ ا الفرنسية » . 


(۱) هذا الحديث من مائة سنة فقط, 


۱۳ 


نبي الاسلام العلم الأول 


م Gand‏ الاسلام دين شَجَّع dal‏ وأشاد بفضل العلماء كا 
فعل الدّین الاسلامي »ويكفي دليلاً على ذلك SE‏ أولَ ما زل من 
القرآن على النيّ مه هو قول الله تعالى: 

ial ge آلانْسَانَ من‎ GE GE sit باسم رَبك‎ iar, 
Gls مالم‎ OLIN بالقلم > علم‎ ole ۳۹ ور آلأ کر‎ 

وفي بداية Fed‏ إلى الإسلام بدأ Gat‏ يلقي سر من آمئوا 
به في بيت الأرقم بن أبي GM‏ ؛ مھم ما تزل من كتاب الله 
العزيز » فكان العام الأول» و کان ست الأرقم مدرسة للمُؤمنين 
الأوائل . 

وعندما آعلن دعوته للاسلام جهرا آمام كل الناس بدأت 
تنتقل إلى كل مکان. فکان bg‏ السجد Aly‏ والطریق 
ds‏ كل لقاو پشرح oul‏ ربّه» ویوضخ أحكامه وتعالیمه لینیر 
هم Gy bl‏ طريق WW‏ والآخرة. 
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وتمضي PON!‏ والأعوای وال نزل SLT‏ ويّجممٌ النبي 
المع قومه ویتلو علیهم ما أنزله الله من القرآن» فیحفظونه 
ویعملون به . 

ویقبل الناس على هذا الني Ipoh pe‏ على یدید وهم 
مُشتاقون إلى الجلوس أمامّه ولتحدث care‏ إِذْ كان سمح 
الوجه فصيح اللسان» له احدیث» حسن المعاملة» عليه 
Ligh‏ والوقار؛ وهذا مما جَعَلَ له شخصية امعم الاجح 
المحبوب الذي یجذب إليه القلوب والأسماعَ جمیعا. 

وفي خطبة من خطب النبي العلم لام فیها الأشعريين؛ «وهم 
من العلاء والفقهاء وجبرانهم الأعراب غمر فقهاء بأمور دینهم 
eles sl,‏ والفقهاة أن یعلموا GLEN Sly‏ أن یتعلَمُوا 
ويتفقهُوا. 

ولا علم « الأشعريون ؛ يذلك قالوا : 

من هذه القصة ترّی أن النبي المع لم يُقرَ قوما جهلاء بجانب 
توم متعلمن فقهاء » ely‏ بقاع الجاهلين على جهلهم » وامتناع 
متعلَّمين عن تعليمهم عصيانا لاوامر الله وشريعته» وأعلن اقب 
على الفریقین حتى يسرعوا إلى التعلم والتعلی وأغطاهم مُهل عام 
للقضاء على آثار الجهل NL,‏ المنتشرة Gy‏ الگثرین منهم. 


1١١1 


وان كانت هذه الحادثة حدنت oly‏ الأشعرین العلاء 
وجبرانهم الجهلاء » فان اي لمعا آعلن ذلك المَبْدأً بصفة عامة» 
وبذلك وضع الني أول نظام لمكافحة GV‏ قبل أن تفکر فيه 


4 


الدول المتقدمة. 

رقد دعا الرَسول الکرم إلى التعلم تقال: Lib‏ العلم Lars‏ 
غلى كل شیم 

وقال: « من GW 3G)‏ فعلیه walt‏ » وَمَن HEM IG)‏ فعلیه 
بِالْعلّم » وَمَن أَرَادَهُمَا معا فعلیه بالعلم »: 

ولأهمية العام في الحياة دعا اي المع إلى المّزيد من العامء 


a 


وكان [lo‏ یردد قول الله تعای: 


«وثل زب زدني Ue‏ 
I>‏ کل ذي OG gle‏ 

وكان عليه الصّلاة والسلام Ye‏ بالتفُوس» خبيراً Web‏ 
Zou‏ في هدايتها وتعليمها وارادها حتى تقتيم با یقول: 


. A ul rel po VI سورة‎ ۱ 
ANNE سورة طه: آية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف: آية .۷١‏ 


۱۷ 


وكان Ghd‏ الناس مسترشداً بقول الله تعالى #أدعٌ إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحَسّنة »© . 

وكان 2 تربيته لأولاده» وتعهده لأسرته» وتنشنه لا 
الاسلامية حير مثال وقدوة» فقد كان عَطُوفاً على الأطفال, 
بلاعبهم ویداعبهم. وَيَدْعُو إلى الخنو عليهم والتلطّف معهم. 


ہے ر 


روي آنه كان (het‏ بالناس » فجاء حفیده الحُسين ور کب WEE‏ 
Ay‏ ساجلاء UE‏ سود حتى ظنوا آله قذ سل من فلن 
قضی Se‏ قالوا opt GILT‏ يا رَسُولَ الله GL Se‏ أن 
قد “yl ue‏ فقال: إن حفيدي قد ارتحلني» 5 ca‏ أن 
desl‏ حتى Sale (yal‏ . ورأى sel‏ الصحابة رسول الله ME‏ 


ade‏ ی 


وهر يقل الحَسَن فقال : + إن لي عشرة أؤلاد ما CHS‏ واحداً 
منم - فقال عليه PI, Bla)‏ إن من لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم. 


1۸ 


نبي الا سل p‏ كطبيب 


إذا كان الغذَاء هو الأساس في ely‏ الجسم وتجدید نشاطه 
col ds‏ فهو في الوقت نفسه - من أسباب ضعفه ومرضه» ولیس 
المعدة به. 

فان الداء BST‏ ما تراه يكون من Lai‏ أو الشراب. 

فالشبّعٌ الزائدٌ داعية إلى Label‏ والتخمة داعية إلى 
امرض » والمرض داع إلى الموت. 

والافراط في تناول لام يؤدي إلى سمن زائد» بعوق 
OUD es, aS A‏ فيستولي عليه LS‏ فلا ينشّط إلى عمل , 
ولا ER‏ إلى واجب.. هذا عدا ما يتعَرَّض له من أمراض 

والمعدة مع گونها BT‏ الأعضاء |جهاد أو قاماًبالعمل» فهي 
(۱) التخمة: ماويصيب الإنسان من الإفراط في تناول الطعام. 


۱۹ 


ضعيفة الأجزاء, | ina‏ الأنسجة» فاذا اجهدت أكثرَ من اللازم » 
أو خلت فوق قدرتها أسرع إليها العطب دم 
الضعف والمرض » ولا خير في حياة ينغصها ينغصها المرض › 5 O55‏ 
pile‏ ها ANI‏ 

وكثرة الطّعَام والشراب تزيد العبء ALI‏ على القلب» 
تضغَطٌ المعدة الممتلئة عليه» فيزداد إجهاداً وإرهاقاً. 

وقد أجمع العلما 2 الط أن خر وقاية من هذه الأمراض هو 

ر all‏ 3 بيت ela‏ والحمية رس ) الدواء ). 

وإذا كان العلاء قد تَوَصَلُوا إلى هذه النتيجة العلمية في القرن 
لعشرین. فقد eS ES pele‏ بقوله: 

۰ تمیتوا القلب بكثرة الطَّمَام والشراب, فان القَلْب 
کالژرع يموت إذا 2S‏ عليه الماء). 

وقال أيضاً: «ما Sa‏ اين آدم le‏ شرا من يَطُنه ). 

لقد أرسل المقوقس Fe‏ مصر إلى النبي مد م Lidge‏ 
ثلاث : جارية وفرس» وطبیب ‏ فقبل نی الهدية الأولى والثانیة 
ورد الثالتة شاكراً قائلا: ١‏ نحن قومٌ لا تأكل ge‏ نجوع وإذا 
اکن لا ics‏ 
(۱) یکدر : یعکر . 


و کان قوله حكمة خالدق ور نصبحة dade‏ غالبك تبقی ما بقي 
الزمن . 

Sle‏ الكثيرة التي Gad‏ الافراط في تناول الطعام هي 
التي جعت سیدنا عمر بن الخطاب يقول للناس: 

) إيام والبطنة (۱) فانہا مکسلة 9) للصلاة » ومفسدة للچسم » 
ومؤدية إلى السقم. وعليكم بالقصد في قوتكم» فهو آبعد من 
السَرّف وأصح للبّدن » وآقوی على العبادة». 

وكان الرسول Cad‏ النظام وحن النظر والرائحة الطيبة, 
وكان یکره EN‏ القبیح والرائحة dye SU‏ والنظام السيء» ولهذا 
قال: 

إن الله OS‏ يحب Ob‏ نظف BL Cos‏ کرم 
eS Cod‏ جَوادٌ Cod‏ الجَواد ۳ نوا آفنیتکم 90), ولا 
تشيهوا بالبهود ). 

جَاء رَجّل إلى النى مُعْبَرَ الشعرء غير منتظم اراس 
واللحية » on‏ اي بإصلاح شعره فَفَعَلَ» تم ES‏ فقال الني: 


(۱) البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام. 
(y)‏ مكسلة : تسيب الكسل وتعدل عن القيام بالصلاة, 
(۳) كريم. 


۱۳۱ 


٫‏ َس هذا یر من أن Stet gh‏ تَائرَالرّآس "١‏ کاله 


شطانْ ؟ ؛ she‏ الرسول رجلا عليه تباب در mre‏ 


وفي يوم من الأيام اجتمع بعض علاء الغرب في ندوة هم 
الجدل عن الحجر الصحى . . مق دا ؟.. وكيف بدأ ؟ 

وتشعبت الأمون أمامهم » وتايتت وجهات النظطر » فإذا بهذا 
العام الصري he Bee‏ لهذا الجدل الحَاطىء بقوله: 

إن فضل pou‏ الصحي لا یرجم إلى أوروباء فأول من BS‏ 
فيه هو ني الاسلام.. عمد ME‏ 

فصاح الجميع 3 دهش وحيرة قائلين : 

وكيف كان ذلك؟ 

dle oles‏ مصر ae‏ ويقول: 

إن ني الإسلام هو أول مَن قال: 

+ إذا ogy pact‏ في أرض فلا تدخلوها, وإذا وَكَمَ 
wee‏ وأنتم بها فلا تخر جوا منها ). 


cm 


)1( ثائر الرأس: شعره غير منتظم. 


أليس هذا هو أفضل ما وَصّل إليه الحَجرٌ Local‏ الحديث 
بعد أربعة عَشْرَ قرناً من الزمان؟ 

فصاح أحد علاء التّدوة قائلا : 

لقد كان SES‏ الکرم على قذر كبير من العلم والخبرة. 

فعاد se‏ مصريٌ آخرٌ في هذه الندوة یقول: 

١‏ وكان UES‏ الكريم Isl‏ من فکر في انون ٠‏ الحَجْرِ الصحي 
للحيوان أيضاً اذ قال: ۱ 

الا یوردن a‏ على مُصح ۰۱۳ وان اجرب ارّطب 
قد یکون بالبَعيرء فإذا WE‏ الابل أو حککها أو آوى إِلَى 
تباركها 7 وَصَلَ إليها المرض باماء الذي يبيل منه». 

عندئذ صاح أحد elle‏ هذه الثدوة قائلا: 

لو علمّت أوروبا بهذه الحكم العظيمة » عندما أَصَابَهًا 
عون في وسط القرن الرابمَ عَشَر اليلادي» CB‏ احسائر 
والضَحایّا , إذ فُدر She‏ الوتّی بهذا الساغْون بخمسة وعشرین 
مليوناً من الأنفس . 


(۱) ممرض: ذو عاهة. 


(؟) مصح: سلم. 
(۳) مباركها: الأماكن التي تناخ فيها الابل. 
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لقد تقل تا عَدْوَى الطّاعون إلى أوروباء ومنها حَمَلَهُ 
البحارة الأوروبيون Le‏ إلى حيفا في أكتوبر سنه ۰۱۳۶۷ 
وَلِجَهّل البحارة وقتئذ بالخجر الصحي قروا هاربين إلى صقلية 
وإيطالياء رنقلوا منها عَدّوى الطّاعون. ومن إيطاليا انتقلت 
oye‏ الطّاعون ای جنوب فرنسا وألانياء فتتغت ضحاياه 
الملايين . 

esl,‏ نتقلت هذه الندوة العلمية بعك ذلك إلى موضوع تزاوج 
الأقارب ومَسَاوئه: ومَّرّت الساعات وهم يُناقشون هذا الموضوع, 
وأخيراً التفت إليهم عام مصري وقال: 

ما جكتم بجدید أيضاً. 

فقالوا له: كيف؟ 

ما فلتموه الآن قاله نبي الاسلام من قبلكم... لیس هو 
القائل 

« اغتريُوا ولا تضووا , OD‏ 

أي لا تتزاوجوا بين الأقارب» للا تضوی أولادم. فإن 
آولاد الغريبة نب Spl‏ وأولاد القريبة أضعف وأضوی. 


)\( تضووا: تضعفوا. 


۱۳ 


قامت أمةٌ محمد Sod «fe‏ أمورها ب بكتاب fd)‏ لا یت 
You‏ من بين 8 ولا من خلفه Ca‏ لأحكامه وتعاليمه 
FU‏ والمحکومٌ UG‏ والعبد ‘Sls ANG SUG‏ 
والصّغير » والعظم والحقیر ؛ call‏ دوله as‏ على الحرية والاخاء 
LU,‏ والأخلاق الفاضلة» لا على الحاجات الادية 
والمعيشية فحسب . 

لهذا السب جَمَعت امه جمد Gy fie‏ أجداس متفرقة 
وشعوب مُختلفة في آللون واللغة والعادات والتفالید» لا ya‏ 
إلا الباديء الصّحيحة والأخلاق Le SI‏ 


وقد آشار الله تبارك وتعال ال ذلك کله بقوله : 
رن م2 و ت oe‏ و سر IS‏ رةه ره و 3 
Oe‏ الناسُ انا pS ual‏ ين ذکر وأنثى » وجعلناکم شعوبا 
“pts,‏ لتَعارَقُواء إن est‏ عند الله ۾ أتقاكم ۹. 


Yo‏ فضل لعرلي be‏ أعجمى إلا (SIL‏ وقال: 
١‏ کلکم من آدم pols‏ من تراب ». 
لم يول Se Gl‏ بلالا » على « المدينة ) وفيها “IS‏ القوم 
ساسم ي Fa mw‏ 
من الأنصار والمهاجرین؛ وهو AS‏ حبشي اشتراة أبو بكر 


وس 


وأعتقّه ؟ 


wl‏ يَجْعل fo‏ عليه الصلاة والسّلام OL gas‏ الفارسی » وال 
على الیّمن وهو فارسبى الأصل » ولا مات Sy‏ اببّه من بعده؟ 
۳ را و 2 ذم 8 2 ٠‏ الس اه 
وفد جری اصحاب الي واتباعه de,‏ هده السنة » و کان حکام 
الولایات من أكثر الثاس صلاحا واخلاصا وعدلا . 


۳ 
w 


كان العدل في محمد هو الأصل والأساس, فالتاس آمامه 
متساوون کأسنان المشط. 

وکان Zul‏ عليه الصلاة ged‏ سیاسته من قوله تعالی: 

وإذا حکمتم Gs‏ الناس أن تَحَكموا Ju‏ 420 . 

وحث Gal‏ مراراً وتکزاراً على العدل في الحكم قائلا: 


ر اش الناس bide‏ یوم القيامة من aS Bl‏ في سلطانه 
Sled‏ في حکمه ». 


(۱) سورة النساء. 
(۲) جار: ظام. 
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وفي قوله : : « ما من أحد کون على شيء من ع امور | هذه GNI‏ فلم 
دل فيهم إلا YAS‏ الله في النار ». 


O83‏ اي oF‏ 5 واخلفاء يدون بن بل ع 


ف 
deine‏ و اف ل ad‏ هه 
whi I‏ أن يَضرب الرجل لغلظته مع الرسول فقال له سل : 

يا عم كنت أحوج إلى أن SHE‏ بوفاء LS » coal‏ هو 
أحوج إلى أن gall ob‏ 

وسار الخلفاء الراشدون على النحو الذي سار عليه النبي ARE‏ 
فكانوا Lad‏ مثالا CS‏ للحاكم العادل. 

شکا إلى ne‏ بن الخطاب فتى من مصرء إذ سبقت فرسه 
فرس عمرو بن العاص والي مصرء قاغتاظ فضربه بالط 
وقال له : 

خذها وأنا ابن الأكرمين. 

وذهب المصري إلى الخليفة Kad‏ فاستدعی eb‏ بن 
الطاب yee‏ | وابنه من مصر 6 وأمر المصري أن يضرب ابن 
قرو كا Nine Ol, Se‏ ابته لم يفعل ما قعل الا 
اعتاداً على سّلطة أبيه. وقال کلمته Ee tl‏ العظيمة: «متی 
as )١(‏ الله في النار: رماه وألقى به في فمها. 


۱۳۷ 


Wo 0 


a ff 6 رس‎ ۳ ۳ a 
.» استعْبّدتم الناس وقد ولدتهم أنهاتهم أحرارا‎ 
رضی الله عنها : أن قریشاً رات‎ IE ویروی عن السيدة‎ 
عن الرأة المَخْزْميّة التي سَرَّقت في عهد الني‎ Coll أن یصفح‎ 
: ملم فقالوا‎ 
~ f ك‎ ۴ 8 . 8 WP ور ۶ مر‎ 2 
» لا يستطيع ان يشفع لها عند النبي في ذلك إلا اسامة بن زید‎ 
لتلك‎ Ba لأنه أحب الناس إليه» فذهبوا إليه» وطلیُوا منه أن‎ 
المرأة.‎ 
ع و‎ 1 2 tf سا‎ 
حتى تلون وجه رسول‎ gill وما ان بدا « أسامة ) الحديث مع‎ 
نع » فتال:‎ 


ام رسولٌ الله BB‏ يطب في الناس فبعد أن نی على الل 
قال : 

مب فإغا اهلك الذين من فلکم ان كانوا إذا مرق 
نيهم co FFG‏ واذا رت فيهمٌ لضف أقاموا عليه 
oS‏ وان - والّذي تفسى بیّده - لو أن قاطمة بت ioe‏ 
mor, eas OE ci‏ 
)1( أخرجه البخاري ومسام. 


۱۳۸ 


وکان عليه BENT‏ مثال خاک الذ 1 
يُراقب CNS‏ ويحاسبهم على آموال ف 

Ue‏ عليه السَّلامْ : ما من وال Es‏ من أُمُور الاس إلا 
Ul‏ به یوم TLE ceca‏ بده إلى cad‏ يَفَكُهَا إلا عد 

وقد مع النی مله احکام أن یجعلوا من سلطانهم ومنصیهم 
أداة لجمع JU‏ بقير حق» فقد رَوَى البُخاري plats‏ أن الرسول 
عليه السلام استخدم أحد الؤلاة عَلَى ous‏ بني سليمء > فلا جاء 
الى اني ۳ ينه وسام وحاسه. قال: هذا الذي لكم وهذه 1 


| 


فقال رسول الله Be‏ : هلا جَلَسْتَ في بيت أبيك أو بيت 
مك » حتى ois GE‏ إن كنت صادقاً؟ ثم قام فخطب في 
wp Sl‏ ونهی عن مثل هذا وتوعٌد عليه . 

وقد نَادَى الإسلام بالشُورى وَاتَخدَها أساساً لخکی إذ قال 
سبحانه وتعالی في كتابه العزيز وأمرهم شوری ينهم 4 . 

وعن آي هريرة ( رضی wl‏ عنه » قال : 

ول يكن أحد ST‏ مشورة لأصحابه من رسول الله CREE‏ 

bs‏ هذا النحو من ع العناية بالشوری مَضى الخلا الراشدون» 
لقد استشار أبو بكر أصحاته فيمن يلى Nl‏ من بعد ه » وكان 


۱۳۹ 


رجح ایهم في اخبار الزلاة والشرادء sods‏ الجيوش» 
وتوزيع الغنائم . 

و کذلك فعل عم بن الخطاب» فا یستقل دون أصحابه 
oly‏ 3 آمور اخلافة ‏ فاستشارزهم عندما CAD‏ منه مرو بن 
العاص الإذن بفتح مصر, واستشارهم فيمن یود جيوش 
السلمین في حرّب فارس» وأشاروا باختیار سعد بن ألي وقاص 
فاختاره» كا جَعَلَ الشُورَى في تفر من الصحابة ليختاروا من 
ينهم من يكون َلِيفةً بعدة. 

والعمل بالشوری Lin}‏ حقوق الشعب» ویضمن استقامة 
cael‏ وحن سير الأمور. ۰ 

US pally‏ 2 الوقت wy sand‏ من مظاهر المساواة وحرية 
itl‏ ۰ 

وفرض الرسول BE‏ على العالم أن یلم اجامل » وعلی 
الجاهل أن یتعلم من العالم . 

وفرزض على A‏ ألا یمن لاس علمّه» Vy‏ یکتم ما Sp‏ 
ین تعالم الدين om els‏ حتى لا بنفرد بالعلم وخده . وقد 
جاء ذلك في قوله Me‏ 

دمن OE‏ علا LET‏ الله پلجام من نار یرم القيامة » 


وقال ١ lal‏ خيركم من تعلم العلم وعلمَه ). 

وكان esl Gail‏ دائم الدّعوة إلى تشر العلم» وکان خلفاژه 
LT;‏ من بده پسیرون على تفس الطریق فقامت الحضارة 
Lowy‏ على hcl‏ تون تا: fly UY‏ 

وانتشَرَ العم في ظل الإسلام » وأصبح هو النورٌ الذي bit‏ 
العالم في القرون Li‏ المظلمت وأصبح علماء العرب أساتذة 
العا كله في هَذه القترة من الزّمان. 

وبفضل العام تقدّمت الزراعة والصناعة وأصبحت BI‏ مُحَمد 
GME‏ تقدم ررقي ورفاهية. 

وظّل المُسلمون یحترمُون العام والعلاء» حتی اعترف بعض 
ررحي Qa‏ أن مديئة DE‏ في انلس - في قر 
ake a ١ /‏ و ° gst 1 1 weet ta‏ 
ازدهارها - كان فيها ما يقرب من مليوني نسمة» ليس فيهم آمي 
واحد , 

وهذا دليل على اخترام سيّدنا Oe‏ وأتباعه للعلم والعلمّاء 
وكيف استطاعوا بالإيمان daly‏ أن يُقيموا حضارة من أكبر 
الحضارات وأعظمها . 

لقد حَطَّمَ الي fie‏ الأصتام» Tos‏ العقول ونَشَرَ الإيمان. 
sles bY AT,‏ الجاهل, Sey‏ المرأة» وسَوّی بين الثاس » 
وأقام العدل» وأخذ بالشورى . 


۱۳۱ 


ألا بَحق بَعْدَ هذا كله أن SB‏ أن هذا الي الكريم كان 
المصلح الاک والمعلم الأوّلَ؛ والقائد elie‏ والخام 
Jue)‏ ؟ وهذا هو الذي دفع ) برناردشو ) المفكر والکاتب 
الانجليزي الكبيرَ أن یقول کلمته الشهورة: 

(Ma أعتقد أن رجلا کمحمّد لو تسا زمام کم‎ ol) 
on ms سے سے ۳ ا مس ين 2 ۰ 5 سم زمام‎ 
العالم بأجمعه اليوم » لتم النجاح 3 حکمه  ولقاده إلى الخيرء‎ 
. ) وحل رش مشکلاته علی وجه 2 يضم للعالم لسلام والسّعادة‎ 


۱۳۳ 


زواج عمد see ee‏ 
وجاءت الدعوة a.‏ 


الإسراء والمعراج عام و نافد .ند امام 
هجرة المسلمين ا 


۱۳۳ 


RH. BB WG R.G. 


عظمة الرسول 
أدبه وشخصيته وإنسانيته 
الإسلام 0 
الإسلام  plat‏ الأصنام ....... n‏ 
الإسلام منقذ الأرقاء 0 
الإسلام محرر المرأة es‏ 
الإسلام المعام الأول 0 
الإسلام کطبیب ۲ 


«me 


الإسلام كرئيس أمة ودولة ns‏ 


۱۳ 


